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في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يعنون 
أعداء  قبل  من  للهجوم  تتعرض  الحكومة  أن  إلى  أشار  الاقتصادي،  بالشأن 

التنمية..!
قبل الدخول في تفاصيل الموضوع لابد من الإشارة إلى أن العداء للتنمية 
يدخل حتماً في عداد الخيانة الوطنية، لذلك نعتقد أنه لا يجوز إطلاق الاتهامات 
ذات اليمين وذات الشمال لمجرد أن أحداً ما قد انتقد السياسات الحكومية من 
خلال أرقامها المعلنة، لأننا إذا اعتمدنا المنطق ذاته- ولن نعتمده- فيمكن اتهام 
أولئك الذين فشلوا في تحقيق أي نجاح حقيقي -غير إعلامي- في مجال تنفيذ 
السياسات الاقتصادية، بالتهمة نفسها، مع أنهم عملياً لم يقدموا للتنمية أية 
للوراء، وخاصة في مجال تحقيق  القول إنهم دفعوها  خدمة تذكر، بل يمكن 
النمو وفي مجال الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت  معدلات 

خلال العقود السابقة..
لذلك فلنناقش برصانة وهدوء موضوع التنمية وما تحقق منها وما تراجع 

وما حافظ على نفسه..
أولاً التنمية ليست مؤشراً كمياً، وليست مؤشراً بسيطاً، وليست مؤشراً 

رقمياً.. إنها مؤشر نوعي، ومركب، ويدل على مستوى المعيشة ونوعيتها.
وأولها نمو  يتطلب تحقيق مؤشرات كمية ورقمية،  التنمية  ولكن تحقيق 

الاقتصاد الوطني..
إذاً، التنمية هي ذلك النمو الذي ينعكس إيجاباً على مستوى ونوعية 

معيشة أكثرية الناس في المجتمع..
أي أن النمو هو شرط ضروري لتحقيق التنمية، ولكن تحقق النمو لا يعني 
التنمية تعني في نهاية  «أوتوماتيكياً». لأن  التنمية  بحال من الأحــوال تحقيق 
أم  الأجــور  ذاتــه، ســواء في مجال  النمو  لعوائد  ألأكثر عدالة  التوزيع  المطاف 

الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، الخ.. 
إن السياسات الحكومية المعلنة لم تضع نصب أعينها فعلياً، حتى من خلال 
الخطة الخمسية العاشرة، تحقيق التنمية من المنظور المذكور أعلاه، بل وضعت 

أمامها هدف تحقيق نمو محدد، وإلا فليدلنا أحد إذا كنا مخطئين:
ــوازن بــين الأجور  ــت - مــا هــي، وأيـــن هــي أهـــداف الخــطــة في تحقيق ال

والأرباح؟؟
الاسمي  وليس  للأجر،  الحقيقي  الرفع  في  الخطة  أهــداف  هي  أيــن   -
المطلوب زيادته خلال الخطة ١٠٠٪، في ظرف تجاوزت فيه نسب التضخم 

المتراكمة خلال الخطة هذه النسبة بكثير؟
- أين هي أهداف الخطة من تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار؟ أمن 
خلال سياسة تحرير الأسعار بالطول والعرض، كان يمكن تحقيق هذا التوازن 
في وقت شهدنا فيه فعلياً فلتاناً فظيعاً للأسعار وتقييداً شديداً للأجور اضطر 
رئيس الحكومة لأن يعلن مؤخراً في هذا المجال «تفاءلوا بالخير تجدوه..»، أي 
اعتماد سياسة التعويل على التقادير، مما سيضطرنا لأن نقول نحن هذه المرة: 

«حسبنا الله ونعم الوكيل»؟!..
ومع ذلك لم يكن أحد، حتى المغالين في مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية، 
ونحن منهم، ضد رفع وتائر النمو المخططة، حتى وإن لم تنعكس فوراً وإيجابياً 
على مستوى معيشة الناس، على أمل أن يتحقق ذلك لاحقاً بتحقق نمو تراكمي 

خلال فترة من الزمن. 
ولكن الذي حصل، ولايزال، خيب كل الآمال.. فأرقام النمو متواضعة من 
جهة الأرقام الرسمية. أما الأرقام الفعلية فتتطلب المزيد من البحث والتمحيص. 
ولكن الدلائل الأولى تشير ليس لعدم تحقق النمو المطلوب فحسب، بل أن النمو 

كان سالباً، وخاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي..
أما ما يجري التطبيل والتزمير له حول ارتفاع أرقام الناتج المحلي الإجمالي، 
إذا لم يؤخذ بالأسعار الجارية، بل الثابتة لعام ٢٠٠٥، فإن اللوحة في هذا المجال 

رمادية، بل قاتمة جداً..
والخلاصة أن السياسات الحكومية لم تفضِ إلى أية تنمية، لأن مستوى 
«المهوبرين»  بعض  قال  ولو  تدهور،  قد  الناس  من  الساحقة  الأكثرية  معيشة 
في هذا الصدد إن وجود هاتف خلوي بيد كل صاحب أجر محدود هو دليل 
على تحسن وضعه المعاشي.. لذلك نذكّر من قال ذلك في اجتماع رسمي: إن  
تحسن الوضع المعاشي يقاس من خلال سلة الاستهلاك المغيبة والمخفية عن 
المواطن وعن المجتمع، وليس من خلال إحدى مفرداتها، لأننا إذا اتبعنا المنطق 
نفسه يجب أن نقول إن وجود ثلاجة طعام في كل منزل هو دليل تحسن الوضع 
المعاشي، بينما أصبحت اليوم من الضرورات الأولى للحياة. ولا يغيب عن بال 
أحد أن مستوى المعيشة يقاس ليس بالعيش على الكفاف، وإنما بتلبية الحاجات 

المتصاعدة لبني البشر، وهذا قانون طبيعي على مر الأجيال والعصور.
 ولكن الأسوأ أن هذه السياسات نفسها لم تؤد الغرض المطلوب منها، ولم 
تصل إلى الأهداف التي أعلنتها عندما دق البعض على صدره في أول الخطة 
الخمسية العاشرة مؤكداً أنه سيصل إلى رقم نمو ٧ ٪، فها هي الحياة تثبت أن 

النمو المطلوب لم يتحقق.
إذاً، لا تنمية، بل لا نمو، فهل المسؤول عن ذلك هو عدو للتنمية، أم أن من 

يصرح بذلك، ويشرح خطورة هذا الوضع هو عدو للتنمية؟
لا نريد أن نلقي الاتهامات مثلما يفعل البعض ذات اليمين وذات الشمال، 
بل نريد أن نقول إن الحياة والوقائع الملموسة قد أكدتا أن السياسات الحكومية 

المتبعة معيقة للنمو والتنمية.
إن إعادة النظر بهذه السياسات، والانطلاق إلى سياسات أخرى تلبي مصالح 
الفقراء، لا تحابي ولا تحاكي الفقراء كما يحلو للبعض القول، بل تلبي المصالح 

المادية العميقة لأكثرية الشعب، هو الضمانة لتحقيق كرامة الوطن والمواطن..
■■

ياعمال العالم، وياأيتها الشعوب المضطَهدة اتحدوا!
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المنافسة  لمعايشة  الاستعداد  والأردنــيــون  اللبنانيون  بدأ 
الاقتصادية التي وعد به النائب الاقتصادي حين كشف عن 
حلمه في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يساوي حصيلة جمع 
اقتصادي لبنان والأردن معاً، ولكنهم (اللبنانيين والأردنيين) لم 
يبدوا ذلك الخوف الشديد المتوقع في حالة مثل هذه، فوصول 
الناتج الإجمالي المحلي السوري عام 2015 لحدود ما ينتجه 
البلدان مجتمعين لن يغير شيئاً في الخارطة الاقتصادية في 
المنطقة، ولن يكون ذا أثر عظيم الخطر على سكانها خارج 

سورية.
فمساحة الأردن تبلغ 89.287 كم2 وعدد سكانه 5.329 
مليون نسمة، أما مساحة لبنان فتبلغ 10.452 كم2 وعدد 
حيث  من  (مجتمعين)  إنهما  أي  نسمة،  مليون   4.5 سكانه 
المساحة أصغر من مساحة سورية التي تبلغ 185.000 كم2 
من  تــعــداداً  أقــل  السكان  ومــن حيث  تقريباً،  النصف  حتى 
السوريين البالغين حسب آخر الإحصاءات 23 مليون نسمة، 
وعليه، إذا حسباها على أساس المساحة فهما المنتصران، أما 
إذا حسباها على أساس عدد السكان فهما أكثر من منتصرين، 
إنهم الساحقان الماحقان اقتصادياً واجتماعياً (من حيث الرفاه 

النسبي طبعاً)!.
لقد أخطأ النائب الاقتصادي ربما في «القراءة» التي رأت 
بالناتج  الوصول  يكمن في  للبلاد  الاقتصادي  أن الحل   مرة
المحلي الإجمالي إلى ضعف مجموع الناتجين اللبناني والأردني، 
واكتفى بقراءة «مجموع الناتجين اللبناني والأردني» ثم استدار، 
ولكن، وبما أن بعض الظن إثم، وعلى اعتبار النائب يقرأ جيداً، 
فلا مانع من تذكيره بأن الوصول إلى 100 مليار دولار أمريكي 
حجم ناتج محلي في 2015 لن يحل المشكلة رغم استحالته، 
وهذا ما يمكن قراءته على وجوه اللبنانيين والأردنيين الذين 
لن يعجبهم أن «قاسيون» فتحت اليوم عيون النائب الاقتصادي 
على هذه المسألة.. فمساحة سورية وعدد سكانها يتطلبان 
تحقيق ضعف الناتج المحلي للبنان والأردن مجتمعين في عام 
2015 بعد تجديد الأرقــام في ذلك الحــين، قبل أن يتسنى 
للنائب الاقتصادي القول (يوماً ما): «إن اقتصادنا اليوم بحجم 
اقتصاد دولتين»!.        ■■
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أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 15/2638، تاريخ 2010/4/26.. متضمناً ما يلي:
«تساءلت بعض الجهات العامة حول ما إذا كان تعميمنا رقم 15/5659 تاريخ 2008/9/17 
المتضمن السماح للجهات العامة التي تعاقدت مع عمال مؤقتين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين 
بالدولة رقم /50/ لعام 2004 للذين مازالوا على رأس العمل حتى تاريخه، السماح لهم بالاشتراك 
بالاختبارات التي تجريها جهاتهم لإملاء الشواغر المتوفرة لديها يشكّل استثناء من التعميم رقم 
/15/56778 تاريخ 2007/11/5 فيما يتعلق بالاستفادة من فائض العمال قبل الإعلان عن إجراء 

مسابقة أو اختبار.
نعلمكم أن تعميمنا رقم 15/5659 تاريخ 2008/9/17 إنما قصد فيه جواز تعيين المتعاقدين 
لدى الجهة العامة بشكل دائم عن طريق إجراء اختبارات حتى تتوافر الشواغر، ولا علاقة له بالعمالة 
الفائضة، وأن التعميم رقم 15/5659 المشار إليه أعلاه إنما يطبق عند التعيين ابتداء من خارج الجهة 

العامة.. للاطلاع والتقيد»..
التعميم موقع من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي العطري، ويعني فيما يعنيه أن 
جميع العمال غير المثبتين في القطاع العام، حتى لو كانت خدمتهم ممتدة لسنوات طويلة، ما زالوا 
مهددين بالصرف من الخدمة في أية لحظة، ودون أن يكون هناك أي رادع قانوني يمنع ذلك، بل 
إن هذا التعميم بمثابة إذن خاص للمدراء والوزراء بصرف من يشاؤون من هؤلاء العمال متى أرادوا 
ذلك، وحتى لأساب مزاجية.. فشكراً جزيلا أيها الزمن الجميل..       ■■



2 شؤون نقابية قاسيون - العدد 453 السبت  15  أيار 2010

مهام نقابية تحتاج للتحقيق!

٭ عادل  ياسين

للنقابات  الخــاص  القطاع  تنسيب عمال  يكتسب 
أهمية خاصة بسبب الانتقال من نهج اقتصادي كان 
القطاع العام فيه قائداً حقيقياً لعملية التنمية إلى 
نهج جديد بات فيه القطاع الخاص، برأي واضعي 
السياسات الحكومية، خشبة الخلاص للاقتصاد 
يتطور  العام  القطاع  كــان  مضى  ففيما  الوطني. 
العاملة  اليد  معه  ويطور  وعمودياً،  أفقياً  ويمتد 
عددياً ونوعياً، مما انعكس بدوره على واقع النقابات 
تنظيمياً ومالياً، لأن التنسيب للنقابات في القطاع 
العام كان تلقائياً ولا يحتاج لجهود خاصة، بينما 
العمل النقابي في القطاع الخاص كان يحتاج وما 
يزال إلى جهود خاصة لجذب عماله إلى النقابات. 
وكان القطاع الخاص في الماضي يحتل مراتب أقل 
من حيث دوره ونسب مساهمته في الناتج المحلي 
منشآت  في  تبعثره  بسبب  العاملة،  اليد  وتشغيل 
الذي  التبدل  صناعية صغيرة وورش مهنية. ومع 
جرى وما زال، أقصيت الدولة عن دورها اقتصادياً 
واجتماعياً، وبدأ القطاع الخاص يحل محلها بعد أن 
أمسك دفة قيادة العملية الاقتصادية ـ الاجتماعية. 
ومـــازال  الماضيين  العقدين  خــلال  جــرى  مــا  إن   
مستمراً هو عملية هدم لما هو قائم بكل ما تعنيه 
الكلمة من هدم، ونفخ الروح بالشظايا المتبقية من 
القطاع الخاص بعد عملية التأميم، واستقدام دعم 
هو  الخــاص  القطاع  ليصبح  خارجي،  استثماري 

الرائد والقائد للعملية الاقتصادية الاجتماعية.
ما يهمنا ذكره في هذا السياق هو أن تبادل المواقع 
بين القطاعين العام والخاص أدى أيضاً إلى تبدل في 
تعداد اليد العاملة بين القطاعين، فقد تقلصت اليد 
العاملة في القطاع العام بسبب السياسات الليبرالية 
الجديدة، والقاضية بمنع التشغيل في القطاع العام 
مع استمرار النقص الطبيعي باليد العاملة نتيجة 
بينما  ــقــالات...الخ،  الاســت التقاعد،  سن  للوفاة، 
القطاع الخاص يتوسع وينمو ويتطور كماً ونوعاً، 
وهذا التطور اقتضى أيضاً زيادة في اليد العاملة إلى 

أن أصبح عددها يقارب الـ/٣ مليون/ عامل.
إن هذا الواقع الذي استجد منذ عقدين، من حيث 
تمركز اليد العاملة في القطاع الخاص، وتقلصها في 
القطاع العام، قد أقلق الحركة النقابية وجعلها تدق 
نواقيس الخطر، وتطرح في مؤتمراتها أهمية التوجه 
إلى عمال القطاع الخاص لتنسيبهم إلى النقابات، 
فقد جاء في تقرير الاتحــاد العام لمجلس الاتحاد 

السابع (في مجال شؤون العمل):
«القطاع الخاص: نكرر في كافة تقاريرنا السابقة 
حول ضرورة الاهتمام بالعاملين في القطاع الخاص، 
وضرورة العمل على تنسبيهم إلى التنظيم النقابي، 
ليتمكنوا من الحصول على حقوقهم ومكتسباتهم، 
إلا أنه لابد أن نعترف أن خطواتنا في هذا المجال 
نسبة  تتجاوز  وبطيئة جــداً، ولا  متعثرة  تــزال  ما 
المنتسبين إلى النقابات في القطاع الخاص /٢٠٪/ 
من إجمالي العاملين، مع تأكيدنا أن هذا الرقم غير 

دقيق وهو أقل من ذلك».
ـــام الــــواردة في التقرير  ويــؤكــد هــذا الــطــرح الأرق
التنظيمي عن عدد عمال القطاع الخاص المنتسبين 
ـــ/٢٠٩٤٠١/ عامل وعاملة في  للنقابات، والمقدر ب
كل المحافظات السورية، ولكن هل يكفي للحركة 
النقابية التأكيد الدائم على ضرورة التوجه لعمال 
لاستمرارية  اللوم  من  قليل  مع  الخــاص  القطاع 

التقصير في هذا الموضوع؟
النقابية في تقوية صفوفها بين  إن نجاح الحركة 
الإرادة  توفر  على  يتوقف  الخــاص  القطاع  عمال 
في تحقيق هــذه المهمة، والخـــروج من إطــار جلد 
النفس، والتقدم خطوة على الأرض كما أشارت إلى 
ذلك التقارير النقابية منذ أن أصبح تنسيب عمال 
للنقابات مشكلة معقدة لم تجد  القطاع الخاص 

النقابات حلا جذرياً لها.
القطاع الخاص هي  أهم خطوة باتجاه عمال  إن 
الدفاع عن حقهم بأجر عادل متناسب مع مستوى 
المعيشة، إضافة للحقوق الأخرى التي ينكرها أرباب 
العائلي،  التعويض  الصحي،  الضمان  مثل  العمل، 
ضغط،  دون  للنقابات  الانتساب  حق  الإجـــازات، 
وتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بأجورهم 

الحقيقية.
لقد أشارت تقارير النقابات أن معدلات نمو الأجور 
 ٢٠٠٥ عــام   /٪٩،٩/ من  تراجعت  قد  الحقيقية 
إلى  تراجعت  ثم  ومــن   ،٢٠٠٦ عــام   /٪٧،٩/ إلى 
استخدام جميع  عام ٢٠٠٧، مما يجعل   /٪٣،٢/
وسائل النضال، بما فيها الإضراب، حقاً مشروعاً 
الحقيقية،  الأجــور  وتحسين  التراجع  هــذا  لوقف 
لأن الاقتصار على الحوار والحوار فقط سيضيع 
حقوق العمال، ويبعدهم عن ممثلهم الشرعي الذي 
من المفترض به أن يدافع عن حقوقهم ومصالحهم، 
وهذا الابتعاد ليس في مصلحة النقابات والطبقة 

العاملة.

■■
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لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب 
العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان 
يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس 

قرية أو جماعة يهمه أمرها.
على هذا المنوال تصرف أغلب أعضاء مجلس الشعب السوري، الذين يفترض أنهم من العمال 
الذي يجرد عمال  العمل الجديد  أبدوا موافقتهم ومصادقتهم على قانون  والفلاحين، عندما 

القطاع الخاص والمشترك، من مكتسبات هامة، كانت تحميهم من خطر التسريح التعسفي، خدمةً 
للرأسماليين، وتقويةً لسيطرتهم على العمال، وزيادة لثرواتهم من استغلالهم البشع لهم.

وإذا كانت عدوى ظاهرة «موافج»، قد تسربت خلال عدة عقود، إلى أعضاء كثيرين في اللجان 
والجمعيات والاتحادات النقابية على اختلاف أنواعها ووظائفها وتسمياتها، فإن الخشية الآن هي 
أن تعم هذه الظاهرة أكثر من أي وقت مضى، بعد تجريد العمال من المرسوم /49/ الذي كان يمنع 

التسريح التعسفي لعمال القطاع الخاص.
إن المرحلة الحالية تتطلب من العمال عامة في القطاعين العام والخاص زيادة اليقظة والحذر، 
وتشديد النضال للدفاع عن استقلالية النقابات، ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع تسلل 

الانتهازيين والوصوليين إلى النقابات.
■ عبدي يوسف عابد

ولا يتميز هذا القانون بشيء عن سلفه السابق، إلا بالدهاء، 
وإتقان فن الالتفاف على حقوق العمال ومكتسباتهم المشروعة 
مذلة  حقيقتها  في  وهــي  بالحقوق،  توحي  مطاطة  بتعابير 
كرامتهم، وتجعلهم سلعة في سوق نخاسة  وتسلبهم  للعمال، 

العمالة.
أفكاره  الذي نجله ونحترم  الاقتصادي  الأخ «سمير سعيفان» 
وقناعاته في إطار الرأي والرأي الآخر، يرى في مقاله المنشور 
في جريدة الثورة عدد 27 نيسان 2010 بعنوان «قانون العمل 
الجديد... العبرة في التطبيق»، يرى في القانون الجديد، مزايا 
هي أفضل للعامل من القانون القديم، ويرى تعطيل الحماية 
التي نص عليها القانون القديم ووفرها للعامل، وعدم تسجيل 
وحجب  الفعلية،  بالرواتب  الاجتماعي  الضمان  في  العمال 
الإجازات السنوية عن العمال، وإجازة الأمومة عن العاملات، 
وحرمانهم من العطل الرسمية والطبابة وغير ذلك من الحقوق 
التي كرسها القانون لا قيمة لها إلا بالحزم في تطبيق القانون، 
وهذا صحيح من حيث المبدأ، وأي قانون مهما بلغ من التطور 
والحداثة يظل فارغاً من مضمونه إن لم تحترمه أولاً الجهة 
التي أصدرته بالسهر على حسن تطبيقه بموضوعية وحياد، 
والجهات  الحماية،  توفر  القانون  نصوص  كانت  إذا  ولكن 
لنا  يسوغ  هل  تعطله،  التي  هي  تطبيقه  وعن  عنه  المسؤولة 
هذا التعطيل اتهام القانون بدلاً من اتهام الجهة المعطلة، أو 
مجموعة المعطلين؟ ومن يضمن لنا في القانون الجديد عدم 
دامت  ما  العامل؟  مصلحة  في  هي  التي  الأحكام  كل  تعطيل 
عن  المسؤول  بأخلاق  مرتبطاً  قائماً  احتمالاً  التعطيل  إرادة 
تطبيقه ونزاهته وشرفه الوظيفي، وبصورة خاصة إذا كانت 
الصياغة الفضفاضة تساعد على ذلك، فيصبح على عكس 
 من الحسنات، معطلا فارغاً  قانوناً  نراه بحلته الجديدة  ما 
بالنسبة للعامل كما كان القانون السابق، وحازماً حتى درجة 

الغلو بالنسبة لمصالح أصحاب الأعمال.
التشريعي  والمرسوم  وتعديلاته،   1959 لعام   /91/ القانون   
الاشتراعية  والمراسيم  وتعديلاته،   1992 لعام   /49/ رقــم 
لت، وبعض الأنظمة  العديدة التي صدرت لمصلحة العمال وعطِّ
الداخلية التي صدرت لتنفيذها وما زالت محفوظة في أدراج 
الوزارة،  ثقتهم بهذه  العمال  أفقدت  اليوم،  العمل حتى  وزارة 
وجعلتهم ينظرون إليها على أنها منحازة، وهي وزارة أصحاب 
العمل لا وزارة العمل، وبات العمال بوصايتها، يترحمون على 
مبدأين  راعــى  الــذي   1946 لعام   /279/ رقم  العمل  قانون 

أساسيين عند صدوره هما:
- تحسين حالة العمال من الناحية المالية والاجتماعية.

ازدهـــار  تحقيق  بهـــدف  الاقــتــصــاديــة  المــشــاريــع  تنشيط   -
الصناعات الوطنية.

وحقق العمال من خلاله في عهد الاستقلال بصورة فعلية حق 
للأجور، وتحديد ساعات  الأدنــى  الحد  الإضــراب، وتحديد 
العمل، والعطلة الأسبوعية، والإجازة السنوية المأجورة، وأجور 
وتعويض طوارئ  التعسفي  التسريح  وتعويض  الأعياد،  عطل 
العمل والأمــراض، وغير ذلك من الحقوق التي تهدرها اليوم 
وزارة العمل بإلغاء المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962 
التعسفي،  التسريح  من  للعمال  الحماية  لتوفير  صدر  الذي 
وتستبدله اليوم بقانون يعريهم من أية حماية. ومن أية تدابير 

وحقوقهم  إنسانيتهم  لهم  تضمن  رادعــة  ضوابط  أو  جــادة، 
المشروعة.

يمنحها  الــتي  التعويضات  في  يــرى  «سمــير»  الأخ  كــان  فــإذا 
القانون  التعسفي في ضوء  التسريح  على  للعامل  العمل  رب 
نراها  فإننا  السابق،  القانون  في  متوفرة  غير  ميزة  الجديد 
من وجهة نظرنا مساً جوهرياً بشرعة حقوق الإنسان منعها 
القانون السابق ولم يسمح بها، فاستغنى عنها عند ذكرها في 

أحكامه.... 
بإجازة  المــرأة  وحق  الخدمة،  نهاية  ومكافأة  العقود  وتوثيق 
الأمومة وإجازة الوفاة والزواج هي حقوق نص عليها القانون 
من  أقــل  القديم  القانون  بها  أتــى  ميزات  وليست  السابق، 
في  واحــدة  وصــارت  الرئاسي  المرسوم  عدلها  فقد  الجديد، 

القديم والجديد.
جانب  إلى  المحدثة  الخاصة  التشغيل  مكاتب  كانت  إذا  أما 
فإننا  سمــير،  الأخ  يراها  كما  ميزة  العامة  التشغيل  مكاتب 
نراها سبيلا للابتزاز وتعطيل دور المكاتب الرسمية، والمكاتب 
في  المحــترم  الكاتب  إليها  أشــار  الــتي  القانون  خــارج  المشكلة 
مقالته هي تلك التي تتعلق باستخدام عمال الخدمة المنزلية، 
وهي في كلا القانونين القديم والجديد خارج أحكامها، وما 
على  الفرص  وتضيع  متعارضة  مكاتب  إنهــا  للقول  يدعونا 
مهام  تنشط هو الخلط في  أن  للسمسرة  وتسمح  المتعطلين، 
قواعد  هو  بل  إنشائياً،  موضوعاً  ليس  فالقانون  منهما،  كل 
لا يجوز أن تتضمن أحكاماً متضاربة مع بعضها البعض، بل 
والتفسير  للتأويل  قابلة  غير  واضحة  عبارته  تكون  أن  يجب 
والتحايل، لأن هذا التضارب القائم بين الفقرة /ب/ من المادة 
من  العمل  أصحاب  متطلبات  تأمين  بجــواز  المتعلقة   /23/
المتعلقة  المادة /18/  العمال عن طريق المكاتب الخاصة، مع 
تشغيل  سياسة  على  سلباً  ينعكس  العامة،  التشغيل  بمكاتب 
اليد المعطلة عن العمل، ويفتح نافذة للتلاعب بمصير هؤلاء 
المتعطلين، مهما ذكر القانون من التزامات وضوابط غير معززة 
بجزاءات رادعة على المخالفات الجارية على هذا الصعيد كما 
جاء في الفقرة /د/ من المادة /23/، وإغفال هذه الجزاءات 
والتحايل  التلاعب  على  الضعيفة  النفوس  أصحاب  يشجع 
على القانون، وبالتالي يساعد على حرف المفتشين عن جوهر 

مهامهم، وإفسادهم جراء الثغرات الموجودة في مواد القانون.
والفلتان الذي يشير إليه الأخ سمير في عمل غير السوريين في 
الفقرة السابعة من مقاله سيظل قائماً تأسيساً على الخبرة 
يسهمون  الذين  الفلتان  هذا  المسؤولين عن  بطبيعة  والمعرفة 
بإحداثه مساهمة فعالة، كما يشكلون قطباً أساسياً في تضييع 
حقوق الكثيرين من العمال على صعيد أجورهم وتعويضاتهم 
وتأميناتهم وعقودهم ومظالمهم، جراء بيروقراطيتهم التي أشار 
إليها الكاتب في مقاله في البند /آ/ من الفقرة /12/ تحت 
مصالحهم  وراء  الجري  على  تشجعهم  التي  أعبائهم  ضغط 

الذاتية وترجيحها على الصالح العام.
والقانون السابق كان أكثر دقة من القانون الجديد بموضوع 
جديد،  مكسب  فهي  الإجـــازة  باستثناء  الأحـــداث،  تشغيل 
العاملين في  بالنسبة لمجموع  ولكنه لا يشكل محوراً جوهرياً 
القطاعين العام والخاص، ولا يغطي السلبيات التي يمارسها 
عند  وأجــورهــم  عقودهم  في  عمالهم  على  الأعــمــال  أربـــاب 
التعيين، وترفيعاتهم وتأميناتهم وإجازاتهم وغيرها، فكل هذه 
الحقوق ذكرها القانون ذكراً خجولاً بعيداً عن جدية الرقابة 
سيطرتهم  ليبسط  العمل  أربــاب  بعض  لعيون  كرمى  عليها، 
برقاب  وإرساء مبادئ ظلمهم واستغلالهم وتحكمهم  المطلقة 

العمال.
والقانون الجديد أرسى تقليداً معيباً في التشريع، لم تعرفه 
الرجعي على  المفعول  اليوم، وهو  القوانين منذ نشأتها حتى 
العقود اللاحقة والسابقة، فهذا النص الغريب على التشريع 
بكرامة  والاستهانة  العمال  بحقوق  التفريط  إلا  له  معنى  لا 
إرضاء  والعربية  الدولية  الاتفاقيات  كرستها  التي  الإنسان 
التصرف  على  لهم  وتشجيعاً  الرساميل  أصحاب  للسادة 
بالنحو الذي يريحهم، تماماً كالمبدأ الذي تم بموجبه إصدار 
المتعاقدين»،  شريعة  «العقد  قاعدة  على   /17/ رقم  القانون 
شرط  كان  إذا  عليها  التعويل  يمكن  التي  هذه  شريعة  فأية 
التطابق في الإرادة غير متوفر بين المتعاقدين، أي بين العامل 
تتوفر  لم  إن  بها  الاعتداد  التزامات يمكن  وأية  العمل؟  ورب 
العقوبات  إنــزال  طائلة  تحت  صريح  بنص  الملزمة  الأحكام 

الصارمة بحق المخالفين..
القانون الذي لا يضمن للعامل حداً مقبولاً من الأجر لمواجهة 
عليه  والتأمين  الترفيع  في  حقوقه  يراعى  ولا  الحياة  أعباء 
بمصالح  إلا  يهتم  ولا  شــيء،  كل  قبل  والكرامة  والإجـــازات 
المستثمرين، لا يرقى إلى مرتبة القوانين التي تستحق كل هذه 

الضجة التي أخذها قانون العمل الجديد رقم /17/.
التوازن  الإنسانية، ولا يحقق  المبادئ  يرعى  الذي لا  القانون 
مصلحة  إلا  على سطحه  يطفو  ولا  والواجبات،  الحقوق  في 

المستثمرين، يعيدنا إلى الوراء عشرات السنين.
وعلى أية حال كيفما كانت الاتجاهات حول القانون الجديد، 
وعارضوه  صحيحاً  فهماً  فهموه  الــذيــن  كــل  نشكر  فإننا 
بمقتضى فهمهم وحكمهم عليه، والقادم قريب والنبأ اليقين 

في قول الشاعر:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

■■

رد على مقال (قانون العمل الجديد... العبرة بالتطبيق)
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القانون الجديد 
أرسى تقليداً 
معيباً في 
التشريع لم 
تعرفه القوانين 
منذ نشأتها 
حتى اليوم.

القانون الذي لا يرعى 
المبادئ الإنسانية، 

ولا يحقق التوازن في 
الحقوق والواجبات، 

ولا يطفو على 
سطحه إلا مصلحة 
المستثمرين، يعيدنا 
إلى الوراء عشرات 

السنين.

◄ النقابي إبراهيم اللوزة

بعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010، 
عليه،  تطري  الــتي  الشهادات  من  الكثير  سنسمع 
ومن  المخاض،  فترة  في  بالمطلق  يؤيدونه  كانوا  ممن 
وانقلبوا  الصدور،  يعارضونه قبل  كانوا  الذين  بعض 
ناقدين  بقدرة قادر من معارضين إلى مؤيدين، ومن 
للقانون  الخصومة  موقع  من  وانتقلوا  مادحين،  إلى 
المتحدثون  زين  مهما  ولكن  له.  النصرة  موقع  إلى 
صورته، ومهما لمعوه وحلوه في العيون، فإنه لا يعدو 
كونه  عن  النقابيين،  من  والغالبية  العمال،  نظر  في 
قانوناً مجحفاً جائراً ضمنت صياغته اللينة الملساء 
الناعمة، للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فعل 
القانون  ظل  في  محرجون  وهــم  يفعلونه  كانوا  ما 
المسؤولة  الجهات  تراخي  على  اعتماداً  القديم، 
الذي  التراخي  وهو  للقوانين،  تطبيقهم  رقابة  عن 
لهم  ضمنت  فقد  بالتواطؤ،  الاتهــام  موضع  يضعها 
فعل مايريدون بحرية تامة دون حرج مما يفعلونه، 
ودون خوف الجهات المسؤولة في دعمها لهم من تهمة 
صنعها  أتقن  التي  الفنية  الزواريب  جراء  التواطؤ، 
(الفواخرجي)،  طريقة   على  وأخرجوه  مشرعوه، 

حيث يشاؤون يضعون (أدان الجرة).
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بساعات  الشمالي  الخط  عمال  كُلِّف 
إلى  السلمية  من  المحطات  في  منجزة 
ميدان اكبس (سلمية، تلرفعت، قطمة، 
اكبس)، وخلال  ميدان  راجو،  عفرين، 
الربع الأول من هذا العام، فوجئوا بعد 
أن عملوا على أساس الساعات المنجزة 
فقط  ساعة   /40/ تعويض  بصرف 
خلال الشهر، رغم أن الساعات الفعلية 

أكثر من /100/ ساعة.
(تلرفعت،  مما اضطر نظار المحطات 
قطمة، عفرين) إلى رفع برقيات موجهة 
والشؤون  والجـــر  الحــركــة  لمــديــريــات 
الداخلية.  الرقابة  ومديرية  الإداريــة، 
يطلبون فيها تأمين عناصر للمحطات 
المذكورة أعلاه للتمكن من الدوام ثماني 
عناصر  تأمين  بسبب  فقط،  ساعات 
هذه  ونتيجة  الإضــــافي،  العمل  لسد 

البرقية تم نقل نظار المحطات السابقة إلى محطة جبرين كعقوبة دون تكليفهم بأي عمل في 
المحطة، علماً أن لديهم سنين خدمة تفوق /30/ سنة لكل واحد منهم، وتم تكليف بدلاء عنهم 

بمهمات تفوق تعويض ساعات العمل الإضافي /3/ مرات عما كانوا يتقاضونه. 
«قاسيون» تطالب الجهات المعنية بحل مشكلة هؤلاء العمال، ومنع بعض الإدارات من القيام بمثل 

تلك التصرفات الكيدية بحق عمال لا ذنب لهم إلا المطالبة بحقوقهم. 
■■

في الشركة السورية للنفط: 
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تعد الشركة السورية للنفط من كبرى شركات القطاع العام، وتحتل أهم المراكز الاقتصادية في سورية سواء 
من الناحية المادية أو من الناحية الاجتماعية، إذ تستقطب حوالي /16000/ ألف عامل موزعين على 
مديرياتها وفق هيكلها الإداري، وتؤكد بعض الأرقام أن وارداتها تقدر بأكثر من %50 من الدخل القومي، 
وتقدم الشركة للعمال ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة، وبناء على أحكام الدستور 
والمرسوم التشريعي الصادر في /1/ حزيران 1975، والمتضمن تأميم خطوط أنابيب النفط ومحطات 
الضخ والمصب لشركة نفط العراق، فقد أقُر بأن يحتفظ العاملون لدى الشركة المؤممة بجميع حقوقهم 

المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة.
وجاء قانون العاملين الأساسي 1986، والقانون رقم /50/ لعام 2004 منسجماً مع المرسوم، حيث ورد 

بأحد نصوصه «تبقى الأنظمة الصحية سارية المفعول ريثما يطبق نظام الضمان الصحي».
وحسب أحكام الدستور، ففي الشركة السورية لنقل النفط كان العامل الذي يستحق إجازة مرضية يمنح 
الأجر الكامل بمعدل /4/ أيام عن كل ربع من السنة، وتدور هذه الأيام إلى آخر السنة، وجميع المدراء 
العامين الذين تتالوا على إدارة هذه الشركة كانوا ملتزمين بهذا الموضوع وتطبيقه قدر المستطاع، حتى جاء 

تعميم المدير العام للشركة السورية لنقل النفط بتاريخ 2010/4/1، وألغى هذا المكسب.
قاسيون تضم صوتها إلى صوت العمال وتطالب بأن يتراجع المدير العام عن تعميمه المذكور، من أجل 
إنصاف عمال الشركة، وإعطائهم حقهم المكتسب، والذي نصت عليه جميع القوانين والأنظمة عبر 

عشرات السنين. 

عمال الآثار الموسميون 
بلا أية ضمانات

وصلت إلى «قاسيون» رسالة من مجموعة 
من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، 
«الخائفين على لقمة عيشهم» كما يؤكدون 

حرفياً، يقولون فيها:

«الرفاق في جريدة قاسيون:
تنقب في أراضي البلاد الكثير من البعثات 
الأثرية الأجنبية والوطنية المشتركة، ويعمل 
مع هذه البعثات بشكل موسمي الكثير من 
العمال العاديين بأجور زهيدة، يرضون بها 
نتيجة الحاجة الماسة وشظف العيش، ورغم 
الكثيرين منهم حاصلون على شهادات  أن 
من  حرمتهم  الظروف  لكن  عالية  علمية 
العمل لدى الدولة بسبب عدم توفر جبهات 

عمل.. لذلك نعرض ما يلي:
والمتاحف  للآثار  العامة  المديرية  تتقاعس 
عن تسجيلنا بشكل رسمي في التأمينات, 
ونحن لا نستطيع أن نتقدم بشكل رسمي 
لتسجيلنا في التأمينات خوفا من فصلنا من 
العمل، لذا يرجى إيصال صوتنا إلى الجهات 
المعنية من خلال صحيفتكم الموقرة، صوت 
العمال والفلاحين وجميع الكادحين، بغية 
حقوقنا  وحماية  التأمينات  في  تسجيلنا 
الطارئة،  الإصابات  من  وسلامتنا  كعمال 
وهو ما نصت عليه قوانين العمل منذ عام 

1959 وحتى الآن».

صوت  إلى  صوتها  تضم  «قاسيون» 
هؤلاء العمال، وتطالب مديرية الآثار 

بإعطائهم حقوقهم المشروعة كافة.
■■

بالمسكن   أحــق الزراعيون  العمال  أليس 
والأرض من كبار الملاك والمتنفذين!؟

الحكومة،  عند  مــزاجــيــة  الأمــــور  هــل 
من  بأكثر  الكيل  بل  ازدواجية،  والمعايير 

مكيالين!؟

لا شك أن السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي 
ومن خلفه الحكومة  الاقتصادي  الطاقم  يتبعها 
من  كثير  وراء  هــي  المتنفذين  مــن  وراءهـــا  ومــن 
المآسي الاقتصادية الاجتماعية التي يعاني منها 
أردنا  وإذا  المواطنين،  وسائر  والفلاحون  العمال 
تعدادها سنحتاج إلى أرقامٍ كبيرة تستحق الدخول 

في كتاب غينس للأرقام القياسية!!
   وسبق أن قامت الحكومة ضمن توجهاتها في 
بحلّ  والبيع،  والخصخصة  الوهمي  الاستثمار 
تداعياته  تــزال  لا  بقرار خاطئ  الــدولــة  ــزارع  م
وانعكاساته على اقتصاد الوطن وعلى المواطنين 
من عمال وفلاحين تظهر كلّ فترة، ومنها إعادة 
والتصرف  المــلاكــين  لكبار  الأراضـــي  مــن   كثير
ذلك،  من  أكثر  بل  مــزدوجــة،  ومعايير  بمزاجية 

بالكيل بعدة مكاييل.
واستغاثات  لـ«قاسيون» شكاوى  وقد وصلت     
من العمال الزراعيين العاملين سابقاً في حوض 
فقد   ،عــامــلا  61 وعــددهــم  (التنمية)  الــفــرات 
بيع  على  موافقتها  الحكومة  أعطت  أن  سبق 
مساكن مدينة الثورة ومزارعها، ومنها ما يتوافق 
الفنية  والخـــبرات  العمال  ورغــبــات  حقوق  مــع 
الوطنية، وذلك بتمليكهم المساكن التي تجاوزت 
عمرها الافتراضي، حيث تمّ بناؤها عام 1968 
لتشجيع العمال والخبرات آنذاك للعمل في بناء 
سورية  تاريخ  في  الاقتصادية  المشاريع  أعظم 
الزراعية  والمشاريع  الفرات  سد  وهو  الآن،  إلى 
الاتحاد  بمساعدة  له  المرافقة  والاستصلاحية 
الدول  طالبت  بينما  شــروط،  دون  السوفييتي 
الرأسمالية آنذاك بأثمانٍ متعددة وشروط معقدة 
تمس كرامة الوطن والمواطن.. ولعل الذكرى تنفع 
الشراكات  على  يراهنون  للذين  الأيــام  هذه  في 

الرأسمالية الليبرالية المتنوعة .
   هذه الشكاوى والاستغاثات من العمال تتمحور 
والتي  لهــا،  الــتي لا ضابط  المتبعة  المعايير  حــول 
مستمرة  وهــي  ــســاواة،  والم العدالة  مــع  تتنافى 
منذ سنوات، فقد تملكّ عمال وفنيو استصلاح 
الأراضي في مدينة الثورة مساكنهم وهذا حقّهم، 
الدرعية  حي  في  الزراعية  التنمية  عمال  بينما 
القاطنون فيه  والعمال  بالرقة حرموا من ذلك، 
هم من مؤسستي الاستثمار والاستصلاح، وهم 

حالياً ضمن مؤسسة واحدة بعد دمجهما بقرار 
والكتب  العديدة  المطالبات  ورغم  الحكومة.  من 
والتوصيات لكل الجهات ومن مختلف المستويات 

لكن لا حياة لمن تنادي، ونذكر منها: 
- كتاب القيادة القيادة القطرية رقم 3494 تاريخ 

2002/3/2
- كتاب القيادة القيادة القطرية رقم 2528 تاريخ 

2003/2/22
رقم  العمال  لنقابات  الــعــام  الاتحـــاد  كــتــاب   -

5/2079 تاريخ 2003/3/13
- اقتراح الجبهة الوطنية التقدمية تاريخ 12/28/ 

2005
تاريخ   2722 ـــم  رق الــرقــة  محــافــظ  ــاب  ــت ك  -

2006/5/25
تاريخ  رقــم 145/ص  المــهــني  الاتحـــاد  كــتــاب   -

 2006/5/30
- كتاب مؤسسة استصلاح الأراضي ذاتها  750/ 

م/17 تاريخ 2006/6/18 
العمال  كــل هــذه الجــهــات إضــافــة لشكاوى     
القيادة  قــرار  وكــان  لــلآن،  تجُد  ومطالباتهم لم 
بيع  أيضاً  يشمل   2000 لعام   83 رقم  القطرية 
مساكن المشروع الرائد لقاطنيها، وتوزيع أراضيه، 
ويعتبر تجمع مساكن حي الدرعية خاصاً بإدارة 

المؤسسة مع المشروع الرائد . 
 وفي التفاصيل والتي تكمن بها الشياطين عادة   
العمل لقاء  أن 61 عاملا قدموا استقالتهم من 
مروياً، وبعد ذلك منعتهم  استفادتهم 30 دونماً 
المؤسسة من فلاحتها كونهم قاطنين في مساكن 
الدرعية ولم يخلوها، مع العلم أن خمس دفعات 
وما  والمساكن  الأرض  وأخــذوا  قبلهم،  استقالت 

وهذا  الأرض،  ويفلحون  المساكن  يقطنون  زالــوا 
حق طبيعي بموجب القرارات، ولم يطالبوا ببراءة 
ـــ61 وهــم عمال متقاعدون  ــا هــؤلاء ال ذمــة.. أم
إخراجهم  ويــريــدون  منهم  الأرض  أخـــذوا  فقد 
علماً  ذمــة،  البيوت  اعتبار هذه  بيوتهم عبر  من 
أن كتابي رئيس مجلس الوزراء رقم 31/1/869 
تاريخ  ورقم 31/1/2364  تاريخ 2000/6/15  
2000/10/21 تستثنيان حالتي التقاعد والوفاة 
مدير  أن  والسبب  العمال..!!  سكن  إخــلاء  من 
التنمية آنذاك كان من ذوي الحظوة ولا يستطيع 
أحد مجابهته وما يقوله هو النافذ، ورغم تغيره، 
وموافقة المؤسسة بعده، إلاّ أن الحكومة ورئاسة 
مجلس الوزراء لم تتخذ القرار الطبيعي بمعاملتهم 

كسابقيهم!!
   وهنا نتساءل : لماذا هذا التخبط والتناقضات 
تحددها  المكاييل  وهل  المعايير؟  في  والازدواجية 
مراكز النفوذ، أم الحقوق، وخاصةً حقوق هؤلاء 
الرياح، وسيحرمون  أدراج  التي ستذهب  العمال 
من الأرض والمسكن رغم الفقر الذي يعانونه؟!! 
الاستيلاء  يريدون  والفاسدين  السماسرة   أن أم 
الجحيم  إلى  الفقراء   أصحابها  وليذهب  عليها 

هم وأسرهم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم؟!
ونحن في «قاسيون» إذ ننقل هذه المأساة، نتوجه 
إلى كل الشرفاء لانصاف هؤلاء العمال، طالما 
الحكومة عاجزة أو لا ترغب في إعادة الحقوق 
على  مواطنون  العاملون  وهــؤلاء  لأصحابها، 
الأقل، وكرامتهم من كرامة الوطن، وهي فوق 

كلّ اعتبار. 

■ الرقة/ محمد الفياض

في خطوة قد تكون هي البداية لجس نبض المئات 
للمحروقات،  العامة  الشركة  في  العاملين  من 
بانياس  غــاز  الساحلية_  المنطقة  فــرع  أصــدر 
قراراً مجحفاً بالاستغناء عن /16/ عاملا تحت 
حجة واهية وهي عدم الحاجة لخدماتهم وانتهاء 
عقودهم السنوية والموسمية، لينضموا إلى جيش 
العاطلين والباحثين عن العمل، وفي زمن أصبح 
الأحلام  من  العمل  فرصة  على  الاستحواذ  فيه 
الوردية أو من شبه المستحيلات، في ظل الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها معظم 
تخفي  من  الرغم  وعلى  فئاتهم،  بكل  السوريين 
إدارة الشركة خلف طريقة إبرام العقود، والتي لا 
تأخذ أو تكتسب صفة الاستمرارية، فإن تسريح 
أولادهــم وعائلاتهم  العمال جريمة بحق  هــؤلاء 
التي ينتظرها مستقبل قاتم جراء التسريح، ولعل 
بالتعامل معهم مثل  خير الأمور أوسطها، وذلك 
باقي فروع الشركة التي جددت عقود عمالها، إلا 
فرع غاز بانياس الذي لم يطبق القوانين والأنظمة 

بحجة ملاحظات هيئة التفتيش!!
 ويبدو أن الحلم الذي عاشه العمال بعد تصريح 
الذي  مدير شركة المحروقات عبد الله خطاب 
جاء مكملا لتصريح رئيس مجلس الوزراء بتثبيت 
العمال المؤقتين قد ذهب أدراج الرياح، وقد رفع 
العمال مذكرة إلى اتحاد عمال طرطوس، رفعها 
العمال_أمانة  لنقابات  العام  الاتحاد  إلى  بدوره 

شؤون العمل، وجاء في المذكرة:  
فرع  مديرية  في  العاملين  من  عدد  إلينا  «تقدم 
المنطقة الساحلية للغاز، وعددهم /18/ ثمانية 
عشر عاملا، بشكوى نتيجة فصلهم من العمل، 
علماً أنه قد مضى على استخدامهم مدة زمنية 
مبينة وفق تاريخ المباشرة لكل عامل منهم، علماً 
أنهم كانوا مستمرين بعملهم دون انقطاع وذلك 
حسب الجدول المرفق». وفور وصول الكتاب إلى 

الاتحاد العام لنقابات العمال قام بتوجيه كتاب 
مباشر إلى رئيس مجلس الوزراء، جاء في نصه:

رقم  بكتابه  طــرطــوس  عــمــال  اتحـــاد  «أعلمنا 
المنطقة  بأن فرع  تاريخ 2010/4/20  205/ص 
 ،بإنهاء عقود /18/ عاملا قام  للغاز  الساحلية 
والمتعاقد معهم منذ عام 2004 كعمال موسميين 
نظراً لحاجة الشركة إليهم في جميع فروعها في 

المحافظات.
مع  التعاقد  لاستمرار  والموافقة  التوجيه  يرجى 
بشكل  عملهم  رأس  على  كونهم  العمال،  هــؤلاء 
يمتلكون  وأصبحوا  سنوات،  سبع  منذ  مستمر 

الخبرة والمهارة الفنية اللازمة للعمل».
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل بإمكان 
الاتحاد إرجاع العمال إلى عملهم؟ أم أن قضيتهم 

ستدفن في أدراج الجهات المعنية؟!

لقد قام هؤلاء العمال بتوجيه رسالة إلى رئيس 
وستقوم  وضعهم،  فيها  يشرحون  الجمهورية 
كــامــلــةً لأهميتها  الــرســالــة  بنشر  «قــاســيــون» 

الشديدة: 

«سيادة رئيس الجمهورية
رائــد علي صــالح، 2)  المستدعون: 1)  المواطنون 
غياث مصطفى مرعي، 3) شادي بهجت أحمد، 
زيــاد علي علي، 5) أحمد محرز يوسف، 6)   (4
الدين محمد محمد، 7) محمود سليمان  سيف 
محمد، 8) مهند محمد عمار، 9) سمير سليمان 
نور الدين، 10) سومر خليل عباس، 11) إبراهيم 
 (13 سعود،  مهنا  يوشع   (12 اسماعيل،  اصــف 
إبراهيم ديب، 14) شادي علي حصيني،  سامي 

15) شفيق علي نده، 16) نادر علي محمد.
يعرضون لسيادتكم مأساتهم بما يلي:

استخدام  بعقود  عملنا   2003 عــام  مطلع  في 
موسمية في شركة محروقات (دائرة غاز بانياس)، 
ثم في الشركة السورية لتوزيع الغاز (فرع المنطقة 
قبل  الشركة  هذه  وجود  فترة  الساحلية)، خلال 
دمجها مجدداً في شركة «محروقات»، وقد جددت 
هذه العقود باستمرار نتيجة الحاجة الماسة لليد 
العاملة (بصفتنا عمال تعبئة أسطوانات وشحن 
صهاريج الغاز) وذلك لمنع توقف إمداد المواطنين 
بالمادة التموينية على امتداد أكثر من سبع سنوات 

أكسبنا الخبرة الجيدة في  متواصلة مضت، مما 
عملنا، وفي هذه السنة أنهى رئيس فرع الساحلية 
لتوزيع الغاز في شركة المحروقات عقود استخدامنا، 
وعين بدلاً منا عمالاً جدداً بحسب رغبته، دون 

الرجوع إلى مكتب التشغيل في المحافظة.
مع العلم أن جميع المتعاقدين أمثالنا في باقي فروع 
الشركة قد جددت عقود استخدامهم إلا نحن، 
لأسباب متصلة بالقائم على إدارة الفرع المذكور، 
فقد تذرع بتطبيق القوانين وملاحظات التفتيش، 
مع العلم أنهم أوصوا بتسوية أوضاعنا دون إنهاء 
عقود الاستخدام والقوانين موجودة مسبقاً، فإن 
كان الحرص موجوداً فلماذا امتنع عن تطبيقها 
الآن،  عليها  واستيقظ حرصه  الفترة  هذه  طيلة 
وللعلم إننا جميعاً وخلال فترة خدمتنا في الشركة 
وفي بيئة العمل الدقيقة والخطرة لم نتسبب بوقوع 
أية مشكلة أو خطر أو عطب في الآلات أو الأجهزة 
الموجودة بين أيدينا، بل تعاطينا بمنتهى الإخلاص 
مع العمل وأصوله، ومعظمنا من حملة الشهادات 
ولا يخفى  والثانويات،  المتوسطة  والمعاهد  العليا 
استخدامنا  عقود  إنهــاء  قــرار  أحدثه  ما  عليكم 
من مشاكل لا تطالنا فقط كأشخاص، بل تمتد 
إلى أسرنا التي نعيلها، ولا نملك مورد رزق آخر 
باستثناء دخلنا الوظيفي، ونحن غير مسجلين في 
مكاتب التشغيل في المحافظة كوننا تلقينا تأكيدات 
خلال فترة استخدمنا لسبع سنوات متواصلة بحل 
السنوية،  العقود  بإدراجنا ضمن  يتمثل  لمشكلتنا 
ثم تثبيتنا لاحقاً في حال صدرت مراسيم تقضي 

بذلك، ونحقق نحن شروط تطبيقها علينا.
 ولذلك تقدمنا بشرحنا هذا إلى سيادتكم راجين حلا
لمشكلتنا، ودرء العوز والمرض عن أطفالنا وأسرنا، 
لتقديم جهدنا وخبرتنا  تــام  استعداد  ونحــن على 

خدمة لوطننا الحبيب، لشعورنا بالمواطنة الحقة»
■■

في مؤسسة غاز بانياس: 
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عمال التنمية الزراعية في الرقة
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الفلاح.. 
والقطط 

السمان
◄ صلاح معنا

ما انفكت سياسات الحكومة 
وتدابيرها وإجراءاتها تحاصر 

الفلاح السوري والزراعة 
السورية وتنزل بهما الخسائر، 

وكأنما هما عدوان لدودان، وكأننا 
لسنا بلداً زراعياً ما زال صامداً 

بفضل ما تقدمه أرضه من 
محاصيل وثروات..

المحروقات  ــار  أســع ارتــفــعــت   فــمــثــلا
والأسمدة الزراعية ثلاثة أو أربعة أضعاف، 
للتجار  احتكار  هي  الزراعية  المــواد  وبقية 
فأصبح  الفلاحين  اتحاد  أما  والسماسرة، 
يصرخ دون أن يجيبه أحد فيتحسر على أيام 
زمان عندما كان يأمر فيطاع.. لا كما اليوم  
أصبحت  ومكاتبه  حيلة،  بلا  أصبح  حيث 

مجرد مواقع خالية ليس لها أي دور؟
مناسبة هذه المقدمة التصاعد المستمر 
لــلأحــداث بــالــوتــيرة ذاتهــــا، فــقــد نشرت 
السوري  الساحل  الزراعية في  الإرشاديات 
مؤخراً، إعلاناً يتضمن دعم وزارة الزراعة 
للزراعة المحمية والحمضيات بمبالغ مالية 
ولتخفيف  الأســعــار  ارتــفــاع  عن  للتعويض 
المفاجأة  لكن  الفلاحين،  على  التكاليف 
المضحكة المبكية - وشر البلية ما يضحك 
تلك  المزارعين  آلاف  أتم  أن  بعد  - جــاءت 
المعاملات الروتينية المعقدة، إذ فوجئوا بأن 
التعويض على البيت البلاستيكي الذي يكلف 
عشرات الآلاف، ٢٠٠ ل.س فقط!!. نعم، لا 
تستغربوا.. مئتا ليرة سورية حلال زلال!! أما 
التعويض على دونم الحمضيات والأشجار 
نعم  للدونم!!  ــــ.../٣٥٠ ل.س/  ف الأخــرى 
أن  ثلاثمائة وخمسون ل.س للدونم، علماً 
سعر كيس سماد البوتاس وحده هو /٢٨٠٠ 
فتصوروا  ل.س،  وثمانمائة  ألفان  ل.س/ 
هذه المهزلة! علماً أن كلفة المعاملة هي أكثر 
القائل  المثل  الله  فرحم  بكثير...  ذلك  من 

«اللي استحوا ماتوا».. 
ماذا  الفلاحين:  مــن  الكثير  ويتساءل 
يحدث في هذا البلد؟ ولماذا يحارب المنتجون 
والكادحون؟؟ ولماذا يعلن وزير الزراعة من 
السقيلبية عاصمة سهل الغاب الخصيب، 

أنه لا تعويض عن الأضرار الزراعية؟!
من جهة أخرى فإن المصرف الزراعي 
يــوقــف قــروضــه الــزراعــيــة لــفــترة طويلة، 
وأحياناً إلى آجل غير مسمى، بينما المصارف 
الملايين  تعطي  اختلافها  على  الأخــــرى 
لأصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي الليلية 
«المنتجة»؟! فهل بقي من يصدق تصريحات 
وعدنا  ــذي  ال الاقتصادي  الفريق  وأرقـــام 
فئران  إلا  لنا  ينتج  ولم  والعسل  بالسمن 

الفساد والحيتان المالية والقطط السمان؟!

II€‚Ëî\Ñ_d;€‚Œú;‡Ê“â⁄iŸ;ÏË“’]∏\;Êt˜…

رد فلاحي مسؤول.. وتعقيب..
لا يوجد في موحسن جمعية فلاحية ذات طابع عشائري

رد حمصي مسؤول خال من التوضيحات..

مآسي الفلاحين ومطالبهم..

ÑÂá’\;ÖÁÄ;Èt˜…;Ä]ü\;äËÑ;√Ÿ;nÁÅt

بات معروفاً للقاصي والداني أنه حين قامت مديرية 
الزراعة في محافظة الحسكة بتوجيه كتاب رقم ٢٨٤٠ 
تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٢ إلى دائرة الزراعة في المالكية، تطلب 
فيه شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود 
الإيجار في المناطق العقارية التابعة لها مع جدول مرفق 
من  منتفعون  جميعهم  الفلاحين،  مئات  أسماء  يتضمن 
هذه الأراضي منذ أكثر من أربعين عاماً بموجب قانون 
الإصلاح الزراعي وتعديلاته، تفاجأ الفلاحون بمضمون 
ذلك الكتاب والذي يقضي بنزع الأرض منهم وهي مصدر 
عيشهم الوحيد. وبات معروفاً أيضاً أن هذا الحدث قد خلق 
حالة استياء واستغراب شديدين، خصوصاً أن الفلاحين 
الذين طالهم القرار بريئو الذمة المالية، ويدفعون بدل 

إيجار الأرض دون توقف منذ عشرات السنين. 
وعند مراجعة الفلاحين للجهات المسؤولة في المحافظة وكذلك 
في دمشق، تبين أن كتاب مديرية الزراعة في الحسكة يستند إلى كتاب 
صادر عن وزارة الزراعة بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٧ المعمم على مديريات 
الزراعة. ومما زاد الطين بلة وفتح باب القلق والترقب على مصراعيه 
هو نفي وزير الزراعة علمه بالقرار، وحتى رئيس مجلس الوزراء 
أبدى استغرابه أمام اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال يوم 
٢٠١٠/٥/٢، مشيراً إلى أن هذا الموضوع خطير  جداً، ومطالباً بذكر 

أسماء القرى التي طال فلاحيها كف يدهم عن الأرض. 
البعث)  بينها صحيفة  (ومــن  الوطنية  الصحافة  أن  واللافت 
تناولت الموضوع بالبحث وإبداء التساؤل والاستغراب والتعليق، قبل 
نفي وزير الزراعة علمه بالموضوع، وهذا ما تأكد عكسه تماماً عند 
العاصمة  وفي  المحافظة  في  الرسمية  للدوائر  الفلاحين  مراجعة 
دمشق، حاملين معهم عريضة يشرحون فيها معاناتهم ووقع هذا 
القرار الخطير عليهم وعلى أسرهم، وقد حملت العريضة تواقيع أكثر 
من مائتين وخمسين شخصاً، وتم تقديمها لجميع الجهات المعنية..

عريضة فلاحي المالكية
مقدمه: فلاحو القرى المتضررة من القرار ٢٧٠٧/ 

ص، تاريخ ٢٠١٠/٣/٢٧ التابعة لمنطقة المالكية.
نعرض ما يلي:

حيث إننا منتفعون من هذه الأراضــي منذ أكثر 
الزراعي  الإصــلاح  قانون  بموجب  عاماً  أربعين  من 
وتعديلاته، وقد كنا فلاحين في هذه الأرض قبل هذا 

القانون أباً عن جد.
وقد فوجئنا بهذا القرار الذي يقضي بنزع هذه 
المصدر  هي  الأراضـــي  هــذه  أن  علماً  منا،  الأراضـــي 

الوحيد لمعيشتنا.
لذا جئنا بمعروضنا هذا، راجين التدخل لإلغاء 
هذا القرار الجائر بحقنا، وإنقاذ عائلاتنا من الجوع 

والتشرد.. ودمتم.

لذلك، من غير المفهوم أبداً هذا القرار، بهذا الشكل، 
وبهذا التوقيت الذي تشتد فيه الضغوطات الخارجية على 
سورية بسبب تصديها للمخططات الأمريكية- الصهيونية 
في المنطقة، وكــأن هناك من يريد تحت حجج ما أنزل 
الله بها من سلطان زيــادة مستوى التوتر الاجتماعي في 
ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وخاصة أن المنطقة التي 
مسها القرار، هناك من يرغب من أعداء الداخل والخارج 
توتر  إلى  فيها  الاقتصادي  الاجتماعي-  التوتر  بتحويل 
سياسي، والشيء الوحيد الذي يفوت الفرصة على أولئك، 
ليس كف يد الفلاحين عن أراضيهم التي يعيشون منها، بل 
تحويل عقود الإيجار والمثل إلى سندات تمليك دائمة، لأن 
مصلحة البلاد العليا تقتضي معالجة هذا الموضوع انطلاقاً 
من مصلحة الفلاحين، وعدم تسجيل سابقة من هذا النوع، 

تضر بالوحدة الوطنية والاستقرار والأمن الاجتماعي.
■■

إن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها الزراعة 
في  وخاصة  حكومية،  إجـــراءات  من  والفلاحون 
المنطقة الشرقية التي تنتج المحاصيل الإستراتيجية 
والتي اعتمادها الأساس على الزراعة، بدءاً من رفع 
الدعم عن المازوت إلى رفع أسعار الأسمدة والسماح 
باستيرادها إلى البذار وفسادها، وصولاً إلى إصابة 
القمح بمرض الصدأ، هذه الضربات لم ولن تنتهي 
طالما بقيت السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي 
ينتهجها الفريق الاقتصادي الليبرالي، والتخبط في 
القرارات وتنفيذها، ورغم المآسي التي تعرض لها 
ورغم  أراضيهم  الكثيرون  هجر  حيث  الفلاحون 
من  والعديد  للفلاحين  العام  الاتحــاد  معارضة 
القوى والشرفاء لكثير من الإجراءات، إلاّ أنها كانت 

تنفذ وتصبح أمراً واقعاً!
الإنتاج  مستلزمات  عن  الدعم  يرفع   فمثلا
الــزراعــي مــن جهة، ويتم إقـــرار صــنــدوق لدعم 
وآليات  والملامح  التوجهات  واضــح  غير  الزراعة 
التنفيذ من جهة أخرى! وهذا لم تقره الحكومة 
إلاّ بعد مطالبات ومواقف من اتحاد الفلاحين، ثم 
يصرح وزير الزراعة في السقيلبية أنه لا تعويضات 
الــتي لحقت بمحصول  الأضـــرار  عن  للفلاحين 
الكسرة  ناحيتي  فلاحو  تعرض  والــيــوم  القمح. 
الــزور إلى مصيبة إضافية وهي  والتبني في دير 
دمار محصول ٢٢ ألف دونم نتيجة هطول البرد 
يعوضهم عن  (الحالول) فمن  الفراتية  وباللهجة 

ذلك؟
وفي زيارة وزير الزراعة الأخيرة إلى دير الزور 

هذا الأسبوع برفقة مدراء الموارد المائية والتنمية 
ومؤسسة استصلاح الأراضي وفعاليات المحافظة، 
وحــضــور محــافــظ ديــرالــزور وأمـــين فــرع حزب 
البعث، جرى بحث العديد من القضايا الزراعية 
وقد صرح رئيس اتحاد فلاحي دير الزور صبحي 
الحنان لـ«قاسيون» أن هناك حزمة من القضايا 

طالبنا بها، ومنها:
١ـ صرف تعويضات الفلاحين المتضررين من 
أعمال استصلاح الأراضي في القطاع السادس، 
الوزير  بـ٢٥٠ مليون ليرة سورية (ووعد  والمقدرة 

أنها ستصرف خلال الأسبوع القادم).
منطقة  في  السابع  القطاع  تأهيل  إعــادة  ٢ـ 
البوكمال من قنوات وتعزيل مصارف وتشغيل آبار 

السحب العمودية المتوقفة وغيرها.
الاستصلاح  في  هكتار   ٥٠٠٠٠ إدخـــال  ٣ـ 
والزراعة منها ٢٧٠٠٠ هكتار موجودة في الخطة 

ولكنها كانت مستبعدة، و٢٣٠٠٠ هكتار جديدة.
٤ـ الإسراع في تسليم أملاك الدولة في مديرية 
الزراعة، الأراضي من مديرية حوض الفرات ليتم 
تنفيذ البحث الاجتماعي وتوزيعها على الفلاحين.

٥ـ تعويض الفلاحين في ناحيتي الكسرة والتبني 
الذين تضررت محاصيلهم من القمح نتيجة نزول 
ألف  الكسرة ١٢  تبلغ مساحتها في  البَرد، والتي 

دونم، والتبني ١٠ آلاف.
٦ـ الري الذي تقدمه الدولة للفلاح كلفة الدونم 
حوالي ٣٥٠ ل.س، وهو مكسب للفلاحين بينما 
الجمعيات التي تروي بالمحركات تصل كلفة الدونم 

إلى ٢٥٠٠ ل.س بعد رفع الدعم عن المازوت، لذا 
يجب تأمين الري عن طريق الدولة، والضريبة ١٠٪ 

على كلفة الري للإدارة المحلية لسنا من مؤيديها.
المطالب في  هــذه  معظم  وطرحنا  لقد سبق 
ما  تنفيذ  ضــرورة  على  نؤكد  واليوم  «قاسيون»، 
طــرحــه رئــيــس اتحـــاد فــلاحــي ديـــرالـــزور دعماً 

للفلاحين ومحاصيلهم الاستراتيجية.
وحــول ما جــرى في جمعية حــاوي موحسن 
من ممارسات عشائرية وتغيير اسمها إلى جمعية 
الشعيطية وما ذكرته  قاسيون، أكد رئيس اتحاد 
إلى جمعية  اسمها  تغيير  أنه سيجري  الفلاحين 
الاســـم محاولة  تغيير  إن  نــقــول  الــبــعــث، ونحــن 
التفاف وهو ليس كافياً وليس هو الحل، بل يجب 
والدستور  للقوانين  والمخالفين  المزورين  محاسبة 

وضم  والفاسدين،  المتنفذين  من  يساندهم  ومن 
مساحة  تــزيــد  لا  ــتي  ال المشوهة  الجمعية  هــذه 
الأرض الخاصة المملوكة فيها عن ٧٠٠ دونم إلى 
الجمعية الأساس ذات عشرات الآلاف قطعاً لدابر 
التنظيم  على  من حرصنا  انطلاقاً  الأشياء،  كل 
الفلاحي ووحدته وعلاقاته مع الفلاحين وخاصةً 
في هذه الظروف للاستمرار في الدفاع عن حقوقهم 
ومكاسبهم وليقوموا بدورهم في بناء اقتصاد الوطن 
ومواجهة السياسات الليبرالية للطاقم الاقتصادي 
ومن وراءه، والفاسدين ومن يساندهم وللإسهام 
في تحقيق كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق 

كلّ اعتبار.
■ زهير مشعان ـ دير الزور

من  الــتــالي  التوضيح  قــاســيــون  إلى  ــل  وص
المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين حول 
إشكاليات الانتساب لجمعية البعث في موحسن، 
رداً على مقال «خصخصة للجمعية الفلاحية في 
العدد /452/..  المنشور في صحيفتنا  موحسن» 

نورده كاملا، مع التعقيب عليه..
«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون..

 تحية وبعد:
فوجئنا بما نشرته جريدتكم بعددها رقم /٤٥٢/ 
تاريخ ٢٠١٠/٥/٨ تحت عنوان «خصخصة للجمعية 
الفلاحية في موحسن».. جمعية ذات طابع عشائري، 
وما حمله المقال المذكور من اتهامات غير صحيحة 

أو دقيقة.
بداية نقول إن جميع الفلاحين في كل من «الموحسن 
أو حاوي موحسن» هم من قبيلة واحدة، وبالنسبة لنا 
فهم جميعاً فلاحون، وبالتالي فإن التعامل معهم يتم 

وفقاً لهذا الاعتبار وليس لأي اعتبار آخر.
ثانياً: لا يوجد في قيادة الاتحاد العام ليبراليون 
لأن القرارات في الاتحاد العام جماعية وتحمل اسم 

المكتب التنفيذي المؤلف من ثلاثة عشر عضواً..
حلها  أو  الجمعيات  تأسيس  إن  الثالث،  والأمــر 
أو تجزئتها هي من اختصاص الهيئة العامة واتحاد 
الفقرة  المــادة /٥٢/  فقد نصت  فلاحي المحافظة، 
الداخلي لاتحاد فلاحي المحافظة  النظام  /ز/ من 
الفلاحية  المنظمات  وتأسيس  دراســة  على  «العمل 
ورفعها للاتحاد العام لتسجيلها ونشرها في الجريدة 
تأسيس  في  العام  الاتحــاد  خطة  وتنفيذ  الرسمية 

الجمعيات التعاونية الإنتاجية..
وبالتالي فإن مهمة الاتحاد العام هي نشر قرار 
التأسيس في الجريدة الرسمية، وعلى صعيد آخر 
فإن الاتحاد العام قد وجه بكتابه رقم /٤٩/ص تاريخ 
٢٠١٠/٤/٢٨ بتسمية الجمعية باسم جمعية البعث، 

وليس باسم عشائري كما ورد في المقال.
هي  المحــدثــة  الجمعية  هـــذه  فـــإن  وبالمناسبة 
لفلاحين اشــتروا الأرض من المالك السابق، وجلهم 
ممن كانوا مغتربين في دول الخليج العربي أو أولادهم، 
الزراعي  العمل  في  أموالهم  ليستثمروا  عــادوا  وقد 
الــري الحديث،  ووفــق الأنمــاط الحديثة، فاعتمدوا 
ولم يرغبوا بأن يدخلوا بتشابكات مالية وإدارية مع 

الجمعية السابقة.

نؤكد  لها،  الفلاحين  تنسيب  يتعلق بمنع  وفيما 
وهي  الخصوص،  بهــذا  واضحة  التعليمات  أن  لكم 
تنص على حق أي فلاح لديه ملكية أو أرض انتفاع في 
العقارات القائمة عليها الجمعية ومقيم فيها ويعمل 
في الزراعة في الانتساب للجمعية، وأن يكون بريء 

الذمة، ولا صحة لغير ذلك.
إننا نجدد أسفنا بأن تنشر قاسيون بعض المقالات 
الــرد في ذات  دون تدقيق أو تمحيص ونتمنى نشر 

المكان الذي نشرت المادة به.

تعقيب المحرر
نشكر السادة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام 
للفلاحين على ردهــم، الذي نرجو أن يكون شفافاً 
وموضوعياً في كل ما أورده من معلومات و«مبادئ»، 
وبناء عليه ندعو جميع الفلاحين في موحسن الذين 
ــواردة في  ال يهمهم الأمر وتنطبق عليهم «الشروط» 
مانع  فلا  البعث،  للانتساب لجمعية  المبادرة  الــرد، 
يعيقهم من تحقيق ذلك، لا عشائرية ولا سواها.. 
وللحديث بقية!!             ■■

وصل إلى قاسيون «التوضيح» التالي 
الصحفي في محافظة  المكتب  رئيس  من 
حمص، رداً على مقالة «السيد محافظ 
حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!!» 
المنشور في صحيفتنا بعددها رقم (442) 

..نورده كاملا
«إلى رئاسة تحرير صحيفة قاسيون..

إشارة لما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 
/٤٤٢/ تاريخ ٢٠١٠/٢/٢٧ بعنوان: «السيد 
محــافــظ حمـــص.. قطع الأعــنــاق ولا قطع 

الأرزاق!!».. نبين لكم ما يلي:
أصدر السيد محافظ حمص التعميم رقم 
كافة  إلى   ٢٠١٠/٥/٥ تاريخ  ٧٠١/و/٥/١٠ 
الوحدات الإدارية والبلديات، تضمن التعليمات 
ــافــة حــــالات المحـــلات  الــنــاظــمــة لمــعــالجــة ك
الإدارية  الحــدود  والحرفية ضمن  الصناعية 
المدينة  إلى  للنقل  والــتي لا تخضع  وخارجها 
الصناعية في حسياء، ومنح أصحاب المحلات 
الحرفية والصناعية مهلة للعمل في محلاتهم 
الخاصة  الحرفية  المناطق  تجهيز  يتم  ريثما 
والمنشآت  للمعامل  وفــق شــروط محــددة  بها 
والمرخصة والقائمة والمستثمرة دون ترخيص 

قبل صدور البلاغ /١٠/ لعام ٢٠٠٤ وبعده.
والصناعيين  الحــرفــيــين  كــافــة  وعــلــى 
مراجعة الوحدات الإدارية والبلديات التابعين 

لها لمعالجة أوضاعهم الحرفية والصناعية.
محافظة  في  الصحفي  المكتب  رئــيــس 

حمص»

تعقيب المحرر
محافظة  في  الصحفي  المكتب  نشكر 
حمص على تفضله بالرد، وإن جاء متأخراً، 
لمعلوماتنا شيئاً،  أنه لم يضف  عليه  ونأخذ 
عن  الصادر  بالقرار  بتذكيرنا  اكتفى  حيث 
محافظ حمص، دون أن يقدم أية شروحات 
تتعلق بالقضية التي كنا قد أثرناها بخصوص 
الورش الحرفية والمهنية لأبناء وادي النضارة، 
الذين تبعد ورشهم عن المدينة الصناعية في 
حسياء نحو سبعين كم، ويلزمهم القرار بنقل 
رحالهم إليها.. فهل يتفضل المكتب الصحفي 
بعض  رده  مضمناً  أخـــرى  مــرة  بالتوضيح 
والقراء،  المتضررين،  تفيد  التي  الشروحات 
وكل من يعنيهم الأمر..    ■■



ها هو ذا العام الدراسي يلملم شتاته 
استعداداً للرحيل، حتى كأنه لم يمر على تلامذة 

البوكمال إلا بالشيء القليل جداً، وبفائدة 
تعليمية تكاد لا تذكر، مائة وثمانون يوماً هي 
أيام العام الدراسي الفعلية في جميع مدارس 
سورية، لكن لنر ما هي الأيام التي داوم فيها 

معلمو ومعلمات مدراس البوكمال!! ففي إحدى 
المدارس بلغ عدد أيام غياب إحدى المعلمات 

ثمانين يوماً لغاية الآن، وفي مدرسة أخرى الأمر 
كذلك، وفي الأخريات ليس الحال بأحسن! فما 

هي الأسباب؟!

هناك أسباب عديدة أهمها الإجازات المرضية المتلاحقة لهذا 
المعلم أو تلك المعلمة إضافة للإجازات الإدارية والغياب ما قبل أو 
بعد أية عطلة رسمية، حيث تم استقدام عدد كبير من خريجات 
كلية التربية من المحافظات الأخرى، وجرت العادة في كل عام أن 
يبدأ هؤلاء بالالتفاف على القانون عن طريق الإجازات المرضية.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كيف يستطيع من يتهرب من 
الدوام بناء مجتمع متعلم على أسس واهنة وضعيفة؟

وفي ظل الغياب الطويل للقائمين على العملية التعليمية من 
معلمين ومعلمات في البوكمال كيف لنا أن نطالب طلابنا وطالباتنا 
بمعدلات عالية؟! ثم كيف نستطيع وقف التسرب الحاصل نتيجة 
الملل والتسيب؟ ولماذا لا يتم إجراء مسابقة للمعلمين والمعلمات 

الوكيلات من أبناء وبنات المنطقة ليتم تثبيتهم؟ وخاصة أن البعض 
منهم عنده ما لا يقل عن الـ١٠٠٠ يوم أو أكثر من الدوام الفعلي؟

هذا الأمر انعكس سلباً على العملية التعليمية في البوكمال 
وبشكل واضح وكبير بما يزيد من معاناة الآباء والأمهات لعدم 
استفادة أبنائهم من المدارس العامة، وتم لجوء ميسوري الحال 
منهم إلى وضع أبنائهم في معاهد خاصة ودورات تعليمية باهظة 
الثمن، لتبقى الغالبية الفقيرة منهم محرومين من التعليم. كثيرة 
هي الحالات التي اشتكى منها ذوو التلاميذ من تسربات المعلمين 
الطلاب بمعدلات عالية،  المناهج يطالبون  والمعلمات، وواضعو 
ناسين أو متناسين أن التقصير والإهمــال واللامبالاة يقع على 

عاتقهم وليس للطلاب أي ذنب، إلا من كان غير مهتم بدراسته، 
وما يزيد الطين بلة أن قسماً من مدراء ومديرات المدارس والصحة 
المدرسية لا يعون النتائج السلبية لهذه الإجازات، أو أنهم يتعرضون 
لضغوط معينة، وتكون المحصلة أن يدفع التلميذ الثمن وخاصة في 

مرحلة التعليم الابتدائي.
نحن في «قاسيون» نضم صوتنا إلى الأصوات العالية لأهالي 
البوكمال، ونطالب بوقف وتلافي هذه المهزلة في الأعوام القادمة، 
كي نستطيع أن نبني مجتمعاً متعلماً وفق قواعد سليمة ومتينة، 

وفي ذلك تصان كرامة الوطن والمواطن.
البوكمال ـ تحسين الجهجاه
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السيارات.. والقفز فوق 
المشكلات

◄ نجوان عيسى

ــة تــذمــر شــعــبي شــديــد يأخذ  ثم
تحل  عندما  كبيرة  لدرجة  بالتفاقم 

الذكرى السنوية لترسيم سيارة..

ترسيم  إجـــراءات  صعوبة  في  المسألة  تتلخص 
المــعــامــلات لمالكي  الــســيــارات، واســتــغــلال معقبي 
السيارات، الذين يفضل كثير منهم دفع ضعف مبلغ 
الترسيم على متابعة الإجراءات بنفسه. أما السبب، 
عدد  تناسب  وعدم  والفساد،  القاتل،  الروتين  فهو 
الموظفين القائمين على الترسيم، مع عدد السيارات 
المطلوب ترسيمها.  وعندما يتنادى الحكماء للبحث 
عدد  زيـــادة  أنهــم سيجدونها في  بد  لا  حلول،  عن 
الموظفين، وزيادة عدد مراكز الترسيم. أو في تبسيط 
الإجراءات وتسهيلها، وإعطاء مكافآت أو تعويضات 
إضافية للموظفين القائمين على العملية للحد من 
فسادهم، ومن ثم محاسبة من يبتز المواطنين منهم. 
وربما يخطر على بال حكيم منهم أن تصدر وزارة 
النقل، أو إدارة المرور طوابع ترسيم يشتريها مالك 
قد  الرسم  فيكون  مخصصة،  أماكن  من  السيارة 

استوفي بكل سهولة.
أما حكماء الحكومة السورية، فتشير التسريبات 
أذهانهم تفتقت عن فكرة جهنمية، تقضي  أن  إلى 
الترسيم  مبالغ  جباية  بدل  المحروقات،  برفع سعر 
بشكل مباشر، ثم يتم استيفاء الرسوم لاحقاً، من 
أصحاب محطات الوقود. وبحسبة بسيطة نستنتج 
كانت  لــو  فيما  كــارثــة  الإجــــراء سيشكل  هــذا  أن 
التسريبات صحيحة، لأنه يفتقر إلى أبسط مقومات 
العدالة، ذلك أن سائق السيارة العمومية الذي يكدح 
خلف مقود سيارته صباح مساء بحثاً عن رغيف 
أولاده، سيدفع مبالغ تزيد أضعافاً مضاعفة عن تلك 
التي يدفعها مالك السيارة الخاصة. وحتى لو وجدت 
حلول لتخفيف ما يدفعه سائق السيارة العمومية، 
العدالة نظراً  بعيداً عن  فإن هذا الإجــراء سيبقى 
للتفاوت الكبير في استهلاك الوقود بين مالك سيارة 

وآخر.
الإجراء  هذا  عدالة  مدى  عن  النظر  وبصرف 
المقترح، فإن له دلالات خطيرة، تتلخص في أنه يشير 
بوضوحٍ إلى استمرار الحكومة السورية في تجاهل 
الأسباب الفعلية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع 
السوري، والاستمرار في سياسة إرجاء البحث عن 
حلول حقيقية، والعمل على إصلاح الخطأ بخطأ 
أكبر. كما أنه يشير إلى إقرار الحكومة بعجزها عن 
قيامها  ثم  ومــن  والبيروقراطية،  الفساد  مكافحة 
بإزاحة عبء الحل عن كاهلها، وإلقائه على كاهل 
المواطنين. وهكذا، فعوضاً عن العمل على معالجة 
الفساد وتخلف القوانين الذي جعل أغلب مؤسسات 
الحكومة  تذهب   ،خاسرة العام  القطاع  وشركات 
باتجاه الخصخصة. وبدل اتخاذ إجــراءات صارمة 
لوقف تهريب المحروقات، تقوم الحكومة برفع الدعم 
عنها، ورفع أسعارها. وعندما تعجز الحكومة عن 
فرض الالتزام بشروط السلامة البيئية على مالكي 
محطات الوقود، تمنحهم حق استيفاء مبلغ إضافي 
ويبدو  الشروط.  بهذه  التزموا  هم  إذا  زبائنهم  من 
واضحاً أن الاقتراح الجديد حول ترسيم السيارات، 
لا يعدو كونه استمراراً في النهج نفسه، وإمعاناً في 

التعامي عن الحقائق.
يقتضي حل المشكلات أياً كانت، القيام بدراسة 
معالجة هذه  على  العمل  ثم  ومن  جدية لأسبابها، 
الأسباب بشكل منهجي ومدروس، وبما يتوافق مع 
البنية الاقتصادية والاجتماعية السائدة. أما القفز 
فوق الأسباب، والعمل على محاصرة النتائج، فإنه لن 
يفضي إلا إلى المزيد من تعقيد المشكلات وترسيخها، 
مما سيؤدي تدريجياً إلى تصاعدها، وربما وصولها 
إلى استعصاءات لا ينفع معها أي حل، فهل هناك 

من يسمع؟..

<Ô]Ët¯\;ªàÂ;ÏhÊÕÊŸ;◊d]fiÕ;IIf÷t 1¬pÂ;Ä\ÂÑ^;]i¬÷Õ
غرباً  العمرانية  بآثارها  سورية  غنى  في   أحد يشك  لا 
من  حضارياً  صــرحــاً  صــادفــت  توجهت  فحيثما  وشرقاً, 
صروحنا الخالدة, فيزداد حرصك على هذا الوطن الزاخر 
بأسمى آيات الجمال والجلال والمحروم من صدق الرعاية 
والعناية. فهذه قلعة أرواد تتوسط البحر على شاطئنا السوري 
شامخة تتحدى الزمان, تنظر إليها من بعيد فتتمنى أن تغفو 
في حضنها الدافئ, وبعدما تتجول في أرجائها تتحول بهجتك 
تعاسةً, وحلاوة لقائك بها مرارة, لما تراه من إهمال واضحٍ لها, 
فقد ترى فيها أثراً من آثار الترميم, ولكن هذا الترميم أصبح 

يحتاج إلى ترميم آخر!!
وما تراه في هذه القلعة البحرية ترى أسوأ منه في أختها 
القلعة النهرية: قلعة جعبر الواقعة وسط بحيرة الأسد على نهر 
الفرات الخالد فهذه أوضح شاهد على سوء العناية بخيرات 
الوطن واستمرار الفساد في دوائــرنا, لو كانت هذه القلعة في 
بلد آخر لكانت من أشــهر المواقع الأثرية ومن أكثرها زيارة 
إدارته  تناست  الــذي  بلدنا  قلب  في  ولكنها   , دخلا وأغناها 
المحلية النظر في أحواله, كأنها تفكر بــإدارة أخرى تستولي 

عليه, ثم تصونه من آثار الفساد الطبيعي والاجتماعي! 
إداراتنا المحلية عناية جادة صادقة بآثارنا  فمتى تعنى 
العمرانية كي تحافظ على قيمتها التاريخية الإنسانية, مؤكدة 

دورها في تعميق الشعور الوطني والاعتزاز بالوطن؟؟ 
■ قاسيون

بدأت القصة في عام 2006 عندما قامت 
بلدية بيانون بالتعاقد مع أحد المتعهدين 

لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية بيانون 
(الحي الشمالي) التابعة لناحية نبل ـ اعزاز. 

وقام المتعهد بتنفيذ العمل وتسليمه دون مراعاة 
أي شرط فني مطلوب، وبشكل أقرب للمهزلة 
منه إلى العمل. فقد قام المتعهد بالتواطؤ مع 
المشرفين عليه بحفر مجرور الصرف الصحي 

الرئيسي بعمق نصف متر بدلاً من ثلاثة أمتار 
ليوفر بذلك تكاليف الحفر العميق ليتقاسمها 
مع أولياء نعمته، الأمر الذي أدى إلى أن يكون 

منسوب الخطوط الفرعية التي ستصب في 
المجرور الرئيسي أعلى من منسوب بيوت الأهالي، 

وبشكل يستحيل فيه التصريف الصحي. وقد 
قامت لجنة الإشراف الفنية باستلام المشروع 
من المتعهد بعد المعاينة رغم علمهم أنه غير 

صالح. مع أن الأهالي قاموا باختبار المجرور بعد 
الاستلام بضخ ثلاثة صهاريج من المياه في خط 

فرعي واحد ولم يتم تصريف هذه المياه!

أصبح وضع الصرف الصحي في القرية مأساوياً بعد استلام 
المشروع من المتعهد، فالكثير من البيوت لم تستفد منه بل أصبح 
هذا المشروع نتيجة عدم التصريف مجمعاً للأوساخ والقاذورات 
وشتى أنواع الجراثيم والحشرات، ما أدى إلى انتشار الأمراض 
المختلفة بين الأهالي وخاصة مرض اللشمانيا (حبة حلب)، ولم 
يعد الأهالي قادرين على العيش بأمان في القرية نتيجة الانتشار 
القرية  مستوصف  ويشهد  الحشرات،  وشتى  للبعوض  الهائل 
العشرات بل المئات من إصابات الأهالي باللشمانيا. ونتيجة هذا 
الوضع المأساوي تقدم الأهالي بعدد من الشكاوى إلى الجهات 

المعنية منذ بداية عام ٢٠٠٧ وحتى الآن، نذكر منها:
بتاريخ  حــلــب  في  والــتــفــتــيــش  الـــرقـــابـــة  إلى  شــكــوى   -

.٢٠٠٧/١/١٤
بتاريخ   /١٣٢/ برقم  المحلية  الإدارة  ــر  وزي إلى  شكوى   -

 ٢٠٠٧/٢/٦
- شكوى ثانية إلى الرقابة والتفتيش في حلب برقم /٢٤٨/ 

تاريخ ٢٠٠٧/٥/١٠.
بتاريخ   /٦٢٦٧/ ــرقــم  ب حــلــب  محــافــظ  إلى  شــكــوى   -

.٢٠٠٧/٥/١٥
- شكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق برقم 

/٤٣٩/ بتاريخ ٢٠٠٨/١/٥.
بتاريخ   /٢٧٦/ بــرقــم  حــلــب  محــافــظ  إلى  شــكــوى   -

.٢٠٠٨/١١/٢٧
- شكوى إلى محافظ حلب الجديد علي أحمد منصورة برقم 

١٠٦٦/٦ تاريخ ٢٠١٠/١/٢٧. 
أنفسنا  فإننا نجد  الشكاوي  من  لعدد  الموثق  السرد  وبعد هذا 
مضطرين إلى التوقف عند اثنتين من هذه الشكاوي لنعرف نتيجتها:

مكتب  رئيس  إلى  ذهــب  المواطنين  أحــد  الأولى:  الشكوى 
الشكاوي في المحافظة فقام بالاتصال برئيس بلدية بيانون يخبره 
أمام المشتكي بأن لديه مشتكياً عليه وأنه قام بطرده. فإلى أي حد 
وصل الاستهتار بالمواطنين وحقوقهم؟! وإلى أين وصل الفساد من 

الجرأة والاستهتار بالقوانين؟!
إلى  مواطن  بها  تقدم  شكوى  (المفارقة)  الثانية:  الشكوى 
الشكوى  تتضمن  منصورة  أحمد  علي  المهندس  حلب  محافظ 
من سوء تنفيذ مجرور الصرف الصحي في حيهم، والمفارقة أن 
الرد أعُد للمحافظ بطريقة أريد بها تضليله، إذ قام المتنفذون في 
محافظة حلب  بإعداد أمر إلى رئيس بلدية بيانون يطلبون فيه 
الإسراع باستكمال الدراسة الفنية للأقسام المتبقية. وكأنه ليس 

هنالك أية مشكلة في الجزء المنفذ!!
إننا نرجو من السيد محافظ حلب أن يحقق في الكتاب الموجه 
إلى رئيس بلدية بيانون برقم /٢٤١٥/ بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠١٠، 
الطبيعي مع  يكون في موقعه  وأن  كله،  الموضوع  وأن يحقق في 

الأهالي ضد الفساد والفاسدين.
■ رستم رستم - إدوار خوام

في ظاهرة ليست بغريبة على محافظة حلب, 
اندلع حريق ضخم في منطقة الجميلية (شارع 
البحتري) ظهر يوم الأحد 2010/5/2 متسبباً 

بخسائر كبيرة..

لبيع  انــفــجــارات ضمن محــل  عــن سلسلة  نتج  الحــريــق 
أسطوانات الغاز, حيث أدى انفجار الأسطوانة الأولى إلى انفجار 
الشارع  فاهتز  أخرى,  غاز  أسطوانة  يقارب خمس عشرة  ما 
بأكمله وأصيب السكان بالذعر الشديد، ولكن لحسن الحظ لم 

تسُجل إصابات خطيرة.
ويعود السبب في الكارثة إلى أن صاحب محل الغاز كان يقوم 
ينقل الغاز من جرة إلى أخرى أمام المحل، فنتج عن هذه العملية 
الخطرة جداً تسرب كثيف للغاز، ولم ينتبه لوجود شرارة قريبة 
منه أدت إلى الاشتعال وحلت الكارثة، فامتدت النيران لتلتهم 
المحل بأكمله، ثم المبنى بشكل كامل وهو المؤلف من ثلاثة طوابق, 
وبادر سكان الأبنية المجاورة إلى الهرب أثناء اندلاع النيران في 
وحضرت  وجوههم,  على  يسيطر  والرعب  والذهول  المبنى، 
آليات الإطفاء والدفاع المدني وعملوا على إخماد الحريق وتبريد 

أسطوانات الغاز خوفاً من انفجار ما نجا منها.
وتعود هذه الحوادث الدائمة التكرار لأسباب مختلفة يأتي 
في مقدمتها الإهمال الشديد، والذي طالما أدى إلى خسائر مادية 

ناهيك عن الخوف والفزع الذي  كبيرة في الأبنية والممتلكات, 
يصيب السكان .

 بالعودة لحريق الجميلية، فقد طوق عناصر الأمن المنطقة 
والنصف,  الساعة  الإطفاء  عمليات  استمرت  حيث  بالكامل, 
من  كبير  وعــدد  المهمة,  لتنفيذ  آلية  ثــلاث عشرة  واستخدمت 
عناصر الإطفاء والدفاع المدني، وحضر إلى المكان رئيس مجلس 
مدينة حلب ومسؤول الصحة والدفاع المدني ورئيس لجنة السلامة 

العامة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة حلب.
تلك  وجود  المسؤول عن  من  نفسه,  يطرح  الذي  والسؤال 
المحلات وسط الأحياء السكنية؟ ومن الذي يمنحها تراخيصها 
دون أن يلزمها بتدابير سلامة صارمة، وهي التي تعرض أرواح 
الكثيرين للخطر المباشر؟ وهل يعقل عدم وجود وسائل أمينة 
المستوى من  حــوادث على هذا  وقــوع  دون  المهنة  تلك  لمزاولة 

الخطورة؟
ثم، أليس من الواجب أن تكون هذه المحلات بأماكن خاصة 
بعيدة عن الأحياء السكنية, تتوفر فيها شروط الأمان؟؟ وهل 

أصبحت حياة المواطن رخيصة إلى هذا الحد؟
يذكر بأنه في عام (١٨) قبل الميلاد، طالب سكان روما الإمبراطور 
الروماني العمل على الفصل بين مباني المدينة اتقاء لانتشار الحرائق 

عند اندلاعها, فوافق وأذعن.. فأين نحن من كل هذا؟
■ أحمد فاروق مرضعة



◄ يوسف البني

تتفاقم الأزمات التي يواجهها 
المواطن السوري في حياته المعيشية 
اليومية، دون أن يتوقع نهاية لتوالد 

هذه الأزمات وتدفقها، حيث كلما 
ادعت الحكومة أنها تحاول حل مشكلةً 
ما، باستعادة دورها التدخلي (ظاهرياً 

فقط)، يبرز عدد جديد من المشكلات 
والأزمات، نتيجة عدم الجدية، 

والقصور في التخطيط، ووجود ثغرات 
في كثير من قرارات المشاريع، أو ظهور 

أخطاء في التنفيذ وعدم المتابعة 
والمحاسبة، أو ظهور من يستغل هذه 

المشاريع عن طريق الابتزاز والخداع 
وتجاوز الأنظمة والقوانين.. ولعل 

التعاطي مع أزمة السكن التي ما تزال 
على رأس هموم العائلة السورية، هي 

أبرز الأمثلة على ذلك.

تأخر في التنفيذ والتسليم 
رغم توفر الإمكانيات

أهم  مــن  الشبابي  السكن  مــشــروع  يكون  قــد 
المشاريع الإسكانية في سورية، والتي سعت الحكومة 
من خلالها لحل جزء هام من أزمة السكن المتفاقمة 
بشدة، وقد صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار 
رقم ١٩٤٠ لعام ٢٠٠٢، القاضي بفتح باب الاكتتاب 
المكتتبين  وبلغ عدد  الشباب،  على مشروع إسكان 
٥٢٠٠٠ مكتتب، في محافظات دمشق وريفها وحلب 
وحمص واللاذقية وحماة، وتم قبولهم جميعاً على 
– ١٢) سنة،   ١٠ –  ٧ –  ٥) زمنية  مراحل  عــدة 
على أن يدفع المكتتب عند التسجيل ١٠٪ من قيمة 
المسكن التقديرية، أي نحو ٦٠٠٠٠ ل.س، ويسدد 
أقساطاً شهرية بمعدل ٢٠٠٠ ل.س شهرياً لحين 
استلام المسكن، ويسدد الرصيد المتبقي على ٢٥ 
سنة بفائدة تقسيط ٥٪ سنوياً، ليصل سعر الشقة 

٧٥م٢ إلى ٩٦٠ ألف ل.س.
وبحساب بسيط نجد أن الرصيد الأولي الذي 
جمعته المؤسسة العامة للإسكان من الاكتتاب قد بلغ 
حوالي ثلاثة مليارات و١٢٠ مليون ل.س، ومجموع 
الأقساط الشهرية التي سددها المكتتبون حتى الآن 
قد زادت عن مليار و٢٤٥ مليون ل.س، أي بمجموع 
يزيد عن أربعة مليارات ونصف المليار ل.س، فأين 
تم توظيف هذه المليارات؟ ولماذا البطء في التنفيذ 
والتسليم؟ ولماذا لم تسُلَّم بعد أكثر من ست سنوات 
الشقق  من  قليل  عدد  سوى  المشروع،  بداية  على 

للمكتتبين، لا يتجاوز بضع مئات؟!

المساكن الموزعة تخضع 
لسوق المضاربات والإتجار

بدء  على  سنوات  خمس  من  أكثر  وبعد  الآن 
علنية  الشبابي، تجري محــاولات  السكن  مشروع 

ومخالفة للقانون، لاستغلال هذا المشروع الذي تعود 
ملكيته وأمر تنفيذه إلى المؤسسة العامة للإسكان، 
يخضع  حيث  والتعمير،  الإســكــان  ـــوزارة  ل التابعة 
هذا المشروع لعمليات المتاجرة واستغلال الشروط 
عقارية  استثمارات  ومكاتب  من شركات  الميسرة، 
تحاول اقتناص الفرص والمكاسب والأرباح الكبيرة، 
على حساب المكتتبين على السكن الشبابي من ذوي 
الدخل المحدود، وكل ذلك على مرأى من الجهات 
المعنية التي تقف موقف المتفرج، ولا تستطيع فعل 
والضحية  والتنبيه،  التوعية  مــن  أكثر  شــيء  أي 
دائماً هو المواطن المكتتب الذي سيحاسب قانوناً، 
وكذلك المواطن الشاري الذي سيكتشف فيما بعد 
أن البيع والشراء ممنوع قطعاً قبل مضي خمسة 
السكن  على  المكتتب  تخصيص  على  عاماً  عشر 
الشبابي، أو سداد ثمنه كاملا للمؤسسة، ولا يمكن 
إحلال عضوية الشاري مكان المكتتب، رغم أن بعض 
السماسرة يقنعه بذلك، وتولدت بذلك حلقة جديدة 
للالتفاف  آخــر  وأســلــوب  والاحتيال،  النصب  من 
على المواطن والقانون، وممارسة الفساد والابتزاز 
أن تستطيع منع هذه  أنظار الحكومة، دون  تحت 
جلّ من يمارسها من  يبدو،  فيما  الممارسات لأنه 

المتنفذين أو من المحظيين.

بطء شديد بإنجاز أعمال الإكساء
للوقوف على حقيقة ما يجري على أرض الواقع، 
جالت «قاسيون» على مدى يومين في مشروع السكن 
لعت عن كثب على  الشبابي في ضاحية قدسيا، واطَّ
المواطنين  بعض  والتقت  المــشــروع،  في  العمل  سير 
وسكنوها،  الشبابي  السكن  شقق  استلموا  الذين 
من مكتتبين أو مستأجرين، وكانت لنا المشاهدات 

واللقاءات التالية..
أثناء جولتنا الواسعة على المباني الكثيرة المشادة 
والتي مازال معظمها على الهيكل، رأينا أن أعمال 
الإكساء تجري ببطء شديد، حيث يوجد عدد قليل 
يقومون  المباني،  داخل  المنتشرين  العمال  من  جداً 
بأعمال الدهان أو الطينة أو التمديدات الصحية 
والكهرباء، عدد قليل جداً من العمال ضمن مشروع 
كبير مترامي الأطــراف، وذي إمكانات مادية كبيرة 

تقدر بالمليارات.
أخرى  وأبنية  فيها،  العمل  يتم  الأبنية  بعض 
كثيرة لم تبدأ أعمال الإكساء فيها بعد، ومن المنظر 
الخارجي لبناء الجدران وقفنا مذهولين أمام هذا 
الأبنية،  معظم  في  (البلوك)  لبناء  السيئ  التنفيذ 
فالجدران مبنية بشكل عشوائي غير متين، وأغلب 
بشكل مقزز  وتــبرز  الــزوايــا  البلوك مكسورة  قطع 
الطينة  العمال: (بكرة  عن بعضها، وقد قال أحد 
بتسترها). أما عن التنفيذ الداخلي وجودة الشقق، 

فكان لنا في اليوم الثاني اللقاءات التالية:
ـ المواطن أحمد ع. قال: «دائماً حلول الحكومة 
تأتي منقوصة، أو يتم التلاعب بها، ولولا اضطرارنا 
للقبول بالمسكن كيفما كان، لما كنا سنقبل أن «نزرب» 
أنفسنا في هذه الأقفاص، فمساحات الشقق صغيرة 
شقق ٦٠م٢  فــئــات:  ثــلاث  على  شرائحها  جـــداً، 
مؤلفة من غرفتي نوم مثل علب الكبريت ومنافع، 
شقق ٧٠م٢ فيها غرفتا نوم وغرفة معيشة ومنافع، 
نوم  غرفتا  فيها  فخمة ٨٠م٢  تعتبر  التي  والشقق 
وغرفة معيشة وصوفا ومنافع، والغرف صغيرة جداً 
لا تتسع إلا سرير متوسط الحجم وخزانة فقط، 
ونحن مضطرون للالتزام بها وعدم التصرف ببيعها 
لمدة ١٥ سنة، مع أن الأسرة تزيد ونحتاج مع الزمن 
إلى شقق أكبر، ولكننا محبوسون هنا لمدة ١٥ سنة».

ـ المواطن زياد الحسن قال: «خسارة ثمن الشقة، 

وحرام على الحكومة تسلم هكذا مساكن للمواطنين، 
مراقبته  تتم  ولم  جــداً،  سيئ  الداخلي  فالإكساء 
الشروط  ضمن  استلامه  يتم  ولم  التنفيذ،  أثناء 
فالماء  الأقــل،  على  الصحية  المطلوبة  والمواصفات 
يتسرب من الجدران من كل الشقق المسكونة، فقد 
شكا لي جارنا في الطابق الأسفل وجيراننا في الطابق 
الأعلى المشكلة نفسها، والتسريب يتم من تمديدات 
المياه المالحة، ففي كل مرة نضطر فيها لغسل أيدينا، 
تنفر المياه من الجدار، دليل أن التمديدات شكلية 

فقط».
ـ المواطن فؤاد أخذنا في جولة إلى داخل الشقة 
إلى  مشيراً  والحمامات،  النوم  غــرف  لنا  كاشفاً 
الشقوق بين بلاط الأرضيات وسيراميك المطبخ، 
ومقززاً،  منفراً  منظراً  يعطيها  التنفيذ  فسوء 
بالتأكيد  السكنية،  الشقق  يسلِّمون  «هكذا  وقال: 
سيسكنونها  الذين  أن  حسبانهم  في  يــأخــذوا  لم 
بشر، فهي لا تصلح للسكن الآدمي، أو سيضطر 
المواطن لإعادة ترميم الصحية والطينة والدهان، 
على كاهل صاحب  كبيراً  إضافياً  ما يشكل عبئاً 
الدخل المحدود، الذي يبحث عن حل اضطراري 

لمشكلة سكنه».
ـ المواطن حسان قاسم قال: «كل المشاكل التي لا 
تعرضك للخطورة الجسدية يمكن حلها والسكوت 
عنها، أما أن يكون هناك خطر يلحق بالمواطن نتيجة 
الإكساء السيئ، والذي يدل على قلة الضمير وانعدام 
الوجدان عند منفذه، فهذا أمر لا يمكن السكوت 
عنه، فتمديدات الكهرباء تم التلاعب بها، رغم ما 
يرافق ذلك من خطورة، وأحياناً سمعنا عند الجيران 
أن الأسلاك احترقت بمجرد وصل التيار الكهربائي، 
وأما  الحامي،  على  موصولين  الخطان  كان  حيث 
عندي مثل كثير من الجيران أيضاُ فلم تعمل الكثير من 
الأباريز، وعند الكشف عليها وجدنا أن الإبريز قد 
وضع على الحائط للمنظر فقط، وتم توصيل سلك 
داخل الجدار لا يتجاوز العشرين سم، وغير موصول 
الصالحة  غير  الشرب  مياه  عن  ناهيك  بــالــدارة، 
للشرب، فهي مياه كلسية غير مستساغة، ونضطر 

لجلب مياه الشرب حين عودتنا من الوظيفة».
ـ العامل عبد الله في إحدى ورش الإكساء، قال 
كلاماً خطيراً فيه توجيه أصابع الاتهام للمؤسسة 
العامة للإسكان، لإتباعها أساليب الهدر والفساد 
والتلكؤ في إنجاز عمليات الإكساء، فقال: «أنا أنصح 
من يريد التخصص بشقة في السكن الشبابي أن 
يتخصص ضمن الأبنية التي نفذها المتعهد وليس 
المؤسسة، فالإكساء يختلف وسرعة الإنجاز تختلف، 
وسبب البطء في تسليم الشقق بشكل عام هو أن 
المؤسسة تعطي بعض الأبنية في كتلة ما للمتعهد 
متوقفة  الباقية  الأبنية  وتبقى  إكسائها،  لإكمال 
عن العمل لحين تسليم الأبنية السابقة، ثم تسلمه 

مجموعة جديدة وهكذا..».

كيف يتم الاستلام والتسليم؟
المتبعة  الآلية  على  المواطنين  شكاوى  تركزت 
جديدة ويحصل  المكتتبين بمساكن  في تخصيص 
التخصيص غالباً على المقاسم التي لم يكتمل العمل 
بين  تفصل  طويلة  فــترة  هناك  وتكون  بعد،  فيها 
هو  التخصيص  أن  حيث  والاستلام،  التخصيص 
مجرد حجز شقة ذات رقم معين باسم المكتتب على 
الورق فقط، ليتم بعدها إكمال تفاصيل الإكساء، 
ليستلمها المواطن بعد فترة على أساس أنها جاهزة، 
وتنظم محاضر الاستلام التي اصطُلح على تسميتها 
«محضر استلام مسكن شعبي ـ وصل إبــراء عام» 
يتضمن أن المكتتب استلم بكامل إرادته المسكن بعد 

المعاينة، الأمر الذي ينفي جهالته بتفاصيل الموضوع، 
تعويض،  أو  مطلب  كل  من  المؤسسة  ذمــة  ــبرئ  وي
وقد وقع الكثير من المواطنين الذي استلموا الشقق 
فقط،  الإكساء مجرد شكل  كان  حيث  بالمحظور، 
الضروري  من  وهنا  والتخديم..  الجــدوى  عديم 
الإشارة إلى أن استلام الشقق هو مسؤولية المؤسسة 
لديها  يتوفر  أنــه  المفترض  من  وأخـــيراً، حيث  أولاً 
البناء  بمــدى صلاحية  الــعــارف  المختص  الــكــادر 
والإكساء عند الاستلام من المتعهد، وبالتالي فأية 
شكوى بهذا الخصوص من المواطنين، تخفي وراءها 
للمؤسسة  والإشرافية  الفنية  العناصر  من  فساداً 
أولاً، ومن المتعهدين الذين أنجزوا أعمالهم بصورة 
سيئة وناقصة ثانياً.. ولا ضير من فتح تحقيقات 
واسعة بهذا الخصوص، وهذا نضعه برسم الجهات 

الرقابية..

مشروع جدير بالاهتمام والاستفادة الحدية
العامة  المؤسسة  فيه  سعت  ــذي  ال الــوقــت  في 
للإسكان إلى التدخل لحل جزء من مشكلة السكن، 
كان هناك من يتربص لتحقيق الأربــاح والمكاسب 
اقتصادياً  الــضــعــفــاء  حــســاب  عــلــى  الشخصية 
الممارسات  بعض  ظهرت  كما  الدخل،  ومحــدودي 
التي تدل على تشجيع القطاع الخاص على حساب 
المؤسسة العامة، علماً أن هناك من الإيرادات المادية 
ن المؤسسة من إنجاز المشروع بالشكل المثالي  ما يمكِّ
وبالزمن القياسي، فلماذا لا تستغل المؤسسة العامة 
الإمكانات المادية الكبيرة التي توفرت لديها لتشغيل 
الكوادر واليد العاملة التي تنتظر فرصة عمل بفارغ 
الصبر؟! إن مشروعاً كهذا يتطلب على الأقل مائة 
الإكساء  في  المختلفة  للأعمال  عمل،  فرصة  ألف 
والتخديم، قد تستطيع المؤسسة أن تقدمها من بين 

جيوش العاطلين عن العمل.
إننا نهيب بالشرفاء من القائمين على المشروع 
أن يوكلوا بالأعمال للقطاع العام، تحت بند الإشراف 
العمل  عــن  العاطلة  الــيــد  وتوظيف  والمحــاســبــة، 
كمساهمة بسيطة في حل مشكلة البطالة. كما نهيب 
بالمعنيين للعمل على الاستفادة من المناطق الجرداء، 
والطبيعة الجبلية الملائمة المحيطة بالمشروع لتشجير 
السفوح بغزارة، فهي تعتبر الرئة الغربية الرئيسية 
على  فلنعمل  الحبيبة،  دمشقنا  منها  تتنفس  التي 
صيانتها وتنظيفها، ففي ذلك الخير والصحة للوطن 
ولكل المواطنين.            ■■
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الخصخصة 
الصامتة

◄ عبد الرزاق دياب

كيف وصلت بنا الحال هكذا؟ كان 
الــراتــب يكفي، والــزوجــة تخبئ بعض 
المال لتفاجئ به الزوج عند الحاجة، كان 
الجميع يسبح بحمد الله على الدخل 
المحدود، والوظيفة لم تكن (البحصة) 
التي تسند الجرة، كانت الجرة المملوءة 
بالأمل والنجاة، حتى الشتاء كان أكثر 
للربوة  مشوار  الحــار  والصيف  دفــئــاً، 

والغوطة ببعض اللحم والفاكهة.
من راتب وظيفته في الدرجة الرابعة 
الذي  الكندي  الخبز  يشتري  أبــي  كــان 
يتلقفه أبناء الحارة دون حشوة من اللبن 
أو الجبن، ونأكل لحمة رأس الخاروف 
المفلفل، والحواصل التي تمتلئ بالحصى 
طعامه،  ليهضم  الدجاج  يبتلعها  الــتي 
وأمي تطبخ الديك الفرنسي والحبش 
في ولائم الجمعة، واجتماع العائلة، وفي 
الأعــراس يهدي الجــيران الرز والسكر 
والخــراف لأهل العريس، وفي رمضان 
تسير الصحون إلى البيوت قبل الإفطار 

كعربون تعاضد قبل العبادة. 
هنا بالضبط هنا على رأي (النواب) 
إلى  للذهاب  يــتــزاحمــون  العمال  ــان  ك
المعامل، كانت سيارات وباصات المبيت 
المساء  في  وتعيدهم  جمــاعــات  تقلهم 
مغبرين، كان القطاع العام يستيقظ في 
الأحذية  أصــوات  على  الباكر  الصباح 
كانت  يــنــام،  ولا  الآلات  إلى  الهــارعــة 
الشركات تعج بالأصوات العالية  التي 
توزيع  وعلى  تعطلت،  آلة  على  تجتمع 
فيش الراتب القليل المبارك، هناك في 
تلك اللحظات لم يكن في ذهن أحد أن 
مستخدماً  آخر  مكان  إلى  توزيعه  يتم 

على سبيل المثال في وزارة التربية.
للعاطلين  سوقاً  البرامكة  تكن  لم 
عن العمل، لم تكن مرتعاً للذين يبيعون 
الساعات الصينية على أنها سويسرية 
قيراطاً،   24 عيار  بالذهب  ومطلية 
بائعات الدخان، بائعي وحدات سيريتل 
ماسحي  اليانصيب،  ن)،  ت.  و(م. 
الأحذية، ووراءهم شرطة المحافظة... 
الصباح فيها كأس حليب ساخن  كان 
على  النائمين  وبعض  محلى،  وكعكاً 
باص..  أول  وصــول  بانتظار  الكراسي 
كانت البرامكة سوقاً للواصلين من سفر، 
وعائدين إلى بيوتهم محملين بالحلاوة 
الحــمــصــيــة، هــريــســة طــيــبــة، بعض 

السمك، وصفيحة جبن حموية.
اللغة  مــدرس  الأستاذ محمود  كان 
الفرصة  إلى  ـــدرس  ال يطيل  العربية 
يتم شرح  أن  أجل  نتململ من  أن  دون 
الموسيقى  حصة  كانت  عنترة،  معلقة 
منها سوى  أننا لم نحفظ  رغــم  متعة 
الموسيقى  آنــســة  المــوســيــقــي..  السلم 
كانت جميلة، والصف مقعد لخمسين 
طالباً، والمدرسة حصة للمتعة والدرس 
تعاون ولا نشاط،  اليوم لا  والنشاط.. 
كي  الخاصة  للثانوية  مدرسي  قسط 
يدخل أبناؤنا الجامعة العامة وفي الأسوأ 
البيت  الامتحان  قبل  المفتوح،  التعليم 
مفتوح للمدرسين الخصوصيين، الوقت 
لا يكفي لإتمام المنهاج، وفي البيت يفهم 
تمتلئ  عندما  والأستاذ  أكثر،  الطالب 
جيوبه يعطي أكثر، ومدرسة الحكومة 
تتقهقر أمام الخاص المتكاثر.. الدرس 

بثمن باهظ.
بصمت، سرنا إلى الخاص، القطاع 
العام بنشيد عامليه، المدرسة، والمعمل، 
الوقود،  والمـــاء،  والكهرباء،  والأســتــاذ، 
الإعلام والجريدة، أكثر من 504 ملياراً 
خسارات القطاع العام، 260 شركة في 
الطريق إلى التهالك، القطاع الصناعي 
ــة 5  ـــــ92 وبخــســارة قــراب بــشــركــاتــه ال
مليارات ليرة.. بصمت تم خصخصتنا.. 
وها نحن بصمت نسمع أننا ما زلنا ذلك 
الخط الأحمر الذي لا تسمح الحكومة 

بالاقتراب من لقمته.. بصمت؟

■■

ÎÅÁÅp;k]ŸÜ^;œ÷ù;fl“â’\;ÏŸÜ^;◊tمطبات
€Ë÷âi’\Â;ÉË fii’\;∫;ÏtÄ]…;Ô]�|^;IIÈd]eç’\;fl“â’\

يخضع المشروع لعمليات 
المتاجرة واستغلال 

الشروط الميسرة، من 
قبل شركات ومكاتب 

استثمارات عقارية تحاول 
اقتناص الفرص والمكاسب 

والأرباح الكبيرة، على 
مرأى من الجهات المعنية 

التي تقف موقف المتفرج 
ولا تستطيع فعل أي شيء 

لأنه فيما يبدو، جلّ من 
يمارسها من المتنفذين أو 

من المحظيين

أين تم توظيف 
مليارات الاكتتاب؟ 

ولماذا البطء في التنفيذ 
والتسليم؟ ولماذا لم 
تُسلَّم بعد أكثر من 

ست سنوات على بداية 
المشروع، سوى عدد قليل 
من الشقق للمكتتبين، لا 

يتجاوز بضع مئات؟!
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حسان منجه

أدى التغييب المقصود لأي دور تدخلي للحكومة السورية، إن لم نقل في أسوأ الأحوال 
الرقابي على القطاع العقاري، إلى انفلات باب التسعير حسب المزاج والمضاربة، والذي 
أدى بدوره إلى تحليق أسعار العقارات متجاوزة مثيلاتها في معظم الدول العربية 
والشرق الأوسط، بل إن أسعار العقارات عندنا دخلت مجال المنافسة العالمية من أوسع 
الأبواب، حيث بينت دراسة لمؤسسة كوشمان و ويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار 
العقارات حول العالم تربع العاصمة السورية دمشق عرش المرتبة الثامنة عالمياً 
بترتيب غلاء أسعار العقارات للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة المدن العشرة 
الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، 
دبي، باريس، موسكو، مومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على 

نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.

الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أركان أكبر الاقتصاديات في العالم عجزت عن تخفيض 
أسعار العقارات لدينا، وكذلك وقف الركود الذي تشهده أسواق العقارات السورية لضعف 
السيولة –  هو الآخر راضخاً أمام ارتفاع أسعار عقاراتنا، وأدى للجوء الشعب السوري إلى 
الجمعيات أو الاستدانة من البنوك العامة والخاصة بقروض فاحشة الأرباح لتأمين منزل 
العمر، وهذا ما طرح باب التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع أسعار 
العقارات في ظل واقع اقتصادي ضعيف وسيولة شحيحة؟! حيث إن ارتفاع أسعار أدى 
لظهور العديد من المنعكسات السلبية، وتمثل أهمها  بتأخير سن الزواج وتراجع نسبه، وهذا 
ما أكدته دراسة  أردنية أشارت إلى احتلال سورية المرتبة الثانية عربياً بعد العراق بنسبة 
عنوسة وسطية تصل إلى ٥٥٪، بفارق ضعف أو ضعفين عن النسب ذاتها في معظم الدول 

العربية الأخرى.
وللتأكيد والبرهان على حجم الكارثة التي يعيشها الشعب السوري بغالبيته مع هذه الأسعار 
الجنونية للعقارات،  كان لا بد من المقارنة الضرورية والفاضحة في آن واحد بين مستوى 
دخل الفرد وحصته في الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة من هذا الدول العشرة، وبين 
حصة المواطن السوري من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط الأجور التي يتقاضاها، على 
الرغم من معرفتنا بان الفساد، والتوزيع غير العادل للثروة يقف حاجزاً في وجه وصول جزء 

كبير من هذا الناتج إلى مستحقيه الفعليين.
تبين أرقام تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٩ حجم الفجوة والهوة بين حصة الفرد السوري 
من الناتج الإجمالي مقارنة بباقي البلدان التي اصطفت معه في قائمة العشر الأغلى عالمياً 
بأسعار العقارات، حيث إن حصة الفرد في هونغ كونغ من الناتج المحلي الإجمالي تفوق 
حصة الفرد السوري بـ٩,٧ ضعف، وحصة الياباني تتفوق بـ٧ أضعاف، والبريطاني ٧,٨ 
ضعف، والإماراتي يزيدنا بـ١٢,١ ضعف، والفرنسي يزيد الفرد عندنا بـ 7,5 ضعف، أما في 
روسيا التي تعد الأقل بين هذه الدول في حجم الناتج المحلي الإجمالي، تتفوق حصة الفرد 
لديها بمقدار 3,2 ضعف مقارنة بحصة الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي. أما 
بالنسبة للولايات المتحدة وسنغافورة اللتين حلتا في المرتبة التاسعة والعاشرة بعد سورية في 
قائمة أسعار العقارات، فإننا نجد أن حصة الفرد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي تفوق 

حصة الفرد السوري بعشرة أضعاف، فيما تفوق هذه الحصة في سنغافورة 11 ضعفاً.
أما إذا اعتبر البعض أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا تعد مقياساً دقيقا، فإننا 
سنأخذ العلاقة بين هذه الدول العشر مقارنة مع سورية من زاوية الرواتب والأجور، حيث 
إن الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوربي 1200 يورو (72 ألف ليرة سورية)، بينما الحد 
الأدنى للأجور في سورية هو 6010 ل.س، أي أن الفارق بين الحد الأدنى لأجورهم وأجورنا 

يبلغ حوالي 12 ضعفاً.
وحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة «هانس بوكلر» في دوسلدروف الألمانية المتخصصة في 
مجال الأجور نجد أن معدل الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوربي يزيد عن 8 يورو في 
الساعة (480 ل.س)،  أي أن الفرد الأوربي الذي يعمل لمدة 23 ساعة في الشهر يحصل على 
متوسط الأجر الشهري الذي بتقاضاه الموظف السوري في القطاع العام والخاص والمقدر 
بـ 11 ألف ليرة سورية حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء 2009، أما إذا أراد الأوربي 

الحصول على الحد الأدنى للأجور لدينا فإنه بحاجة لـ12,5 ساعة عمل في الشهر فقط، 
أي يومي عمل في أسوأ الأحوال.

وبالاعتماد على الدراسة الألمانية، فإن معدل الحد الأدنى للأجور في فرنسا التي حلت 
خامساً ضمن القائمة، يبلغ 8,82 يورو في الساعة (529 ل.س)، أي أن الفرنسي إذا عمل 
لمدة 21 ساعة شهرياً فإنه سيحصل على متوسط الأجر الشهري للمواطن السوري، بينما لا 
يعمل المواطن الفرنسي سوى 11 ساعة إذا أراد الحصول على الحد الأدنى للأجر الشهري 
للسوريين، وبالانتقال إلى بريطانيا التي حلت في المرتبة الثالثة بغلاء الأسعار، فإن الحد 
الأدنى للأجور يبلغ فيها 6,45 يورو في الساعة (387 ل.س)، فأن الفرد البريطاني عندما 
يعمل لـ 28,5 ساعة شهرياً يحصل مقابلها على متوسط رواتب العاملين لدينا خلال شهر 
كامل، أما إذا عمل لمدة 15,5 ساعة في الشهر فإنه سيحصل على الحد الأدنى من الأجور 
التي يتقاضاه العاملون في سورية، وهذا يوصلنا إلى أن دخل المواطن الأوربي وفقاً لساعات 
العمل يفوق الدخل الشهري للمواطن السوري بعشرين ضعفاً، ومع ذلك أسعار عقاراتنا 

متشابهة..!!
وبالانتقال إلى دبي التي حلت في المرتبة الرابعة بغلاء أسعار العقارات عالمياً، يبلغ فيها 
متوسط الدخل الشهري للأسرة الإماراتية – 12 شخصاً- نحو 11,532 دولار أمريكي 
(530 ألف ليرة سورية)، وذلك وفقا للنتائج النهائية لمسح دخل وإنفاق الأسر في الدولة لعامي 
2007-2008 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط 
دخل الأسرة السورية المحظوظة ـ تمتلك معيلين ـ بين 30 ـ 40 ألف ليرة سورية شهرياً، أي 

أن الفارق بين دخل الأسرة السورية والإماراتية هو 18 ضعفاً.
فلن نقول للحكومة: هل من العدل والمنطق أن تكون أسعار العقارات لدينا مساوية لأسعار 
العقارات في قائمة المدن العشر الأغلى عالمياً بأسعار العقارات، والتي تتفوق فيها حصة 
الفرد عشرة أضعاف مقارنة بحصة الفرد السوري من الناتج الإجمالي، ودخلهم يفوق دخلنا 
بـ 15 اضعفا؟ً! ولن نسألهم إلى متى سيبقى هذا الانفلات والاحتكار المرسخ من بعض 
التجار للسوق العقاري؟! فالأرقام تفضح وتقول ما تعجز الكلمات والجمل عن البوح به، لأنها 

عبرت عن مأساة المجتمع السوري، ولهاثه وراء تأمين منزل يأويه دون جدوى..
■■
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◄  وسيم الدهان

قبل  مــا  المحــاضــرة  فضلية  عابد  د.  قــدم 
العلوم  لجمعية  الــعــام  هـــذا  الأخــــيرة 
الاقتصادية السورية تحت عنوان «إشكالية 
والبعد  ـــاص  والخ الــعــام  بــين  التشاركية 
الاجتماعي للتشاركية» متوصلا لنتيجة أن 
التشاركية في خلاصة الأمر هي خصخصة 

صامتة للاقتصاد الوطني ككل..

الشراكة.. والخصخصة
أوضح د. فضلية أن الحكومة تدرك وجود متطلبات 
واحتياجات أساسية لابد من توافرها لإنجاح تجربة 
الشراكة بين العام والخاص في سورية، وقد بدأت 
العمل فعلياً على توفير معظمها، ومنها إعداد وثيقة 
قانوني  إطــار  ووضــع  للتشاركية،  وطنية  سياسية 
ومؤسساتي خاص بها، إلى جانب إجراء التعديلات 
المطلوبة للتشريعات الناظمة للقطاعات المستهدفة 
(كهرباء، مياه، نقل)، ووضع برنامج واضح وشفاف 
المشاريع  وتحديد  الشراكة  لمشاريع  زمنياً  ومحدد 
ذات الأولوية، إضافةً إلى وضع واعتماد مواصفات 
التحتية  البنى  لجــودة  واضحة  ومعايير  قياسية 
والخدمات العامة، والتعاون مع المؤسسات والجهات 
الدولية ذات الصلة للحصول على كل أشكال الدعم 
القدرات  لبناء  استشاري،  تمويلي،  (فــني،  الممكن 
وإنجاح تجربة الشراكة في سورية، ناهيك عن حشد 
الشراكة في مختلف  ونشر مفهوم  الشعبي  الدعم 

الأوساط والترويج للشراكة محلياً وخارجياً.
وأوضــح د. فضلية أن الوثيقة التي قدمها النائب 
على  تعمل  الحكومة  أن  إلى  أشــارت  الاقتصادي 
إعداد إطار تشريعي وقانوني متماسك للشراكة، 
بحيث يتسم بالوضوح والشفافية بما يمكن القطاع 
إنشاء  والمشاركة في تمويل  المساهمة  الخاص من 
وتشغيل مرافق البنية التحتية، كما أشارت الوثيقة 
إلى أنه يجري العمل على وضع الإطار المؤسساتي 
السليم  التنفيذ  يضمن  بمــا  التنظيمي  والهيكل 
للمشاريع وفق أسلوب الشراكة، وستكون من ثلاثة 

مستويات؛ استراتيجي، تنفيذي، عملياتي.
التشاركية  مفهوم  فضلية  د.  تــنــاول  ذلــك  وبعد 
بالمقارنة مع الخصخصة، موضحاً أنه سورية تشهد 
حالياً عملية خصخصة صامتة للاقتصاد، تجري 
عبر اقتطاع أجزاء من مؤسسات عامة وتحويلها إلى 
مشاريع خاصة و/أو مشتركة، فالتشاركية المطروحة 
وتوقيع عقود BOT ما هي حسب قول الباحث: 
«إلاّ شكل من أشكال الخصخصة العامة للاقتصاد، 

فخصخصة المنشأة العامة على سبيل المثال تعني 
عن  الأمــر  وهنا يختلف  الخـــاص،  للقطاع  بيعها 
التشاركية، بل إن ما نقصده هو الخصخصة الكلية 
للاقتصاد، والتي تعني كل ما من شأنه زيادة حصة 
الكلية  الاقتصادية  المؤشرات  في  الخاص  القطاع 
وهنا  العام،  القطاع  حصة  إنقاص  حساب  على 
تنضوي التشاركية تحت مظلة خصخصة الاقتصاد 

بكل معنى الكلمة».
واحدة  فضلية-  د.  قــول  -حسب  إذاً  التشاركية 
الاقتصاد، وهي  العديدة لخصخصة  الأوجــه  من 
للقطاع الخاص  أو جزئي  إحــلال كلي  النهاية  في 
مكان القطاع العام أو الحكومي، وما تراجع الإنفاق 
بداية  منذ  للدولة  العامة  الموازنة  في  الاستثماري 
نحو  التوجه  وكذلك  العاشرة،  الخمسية  الخطة 
«اقتصاد السوق الاجتماعي» حسب قول د. فضلية 
الاقتصاد،  «ســوى مؤشر صريح على خصخصة 
سواء أكان ذلك مخططاً رسمياً أم لم يكن كذلك»!.

الصيغ الدارجة للخصخصة
الصيغ  محاضرته  سياق  في  الباحث  واستعرض 
الدارجة للخصخصة، موضحاً أنها تشمل: عقود 
الإدارة التي تتخلى فيها الحكومة عن إدارة المنشأة 
العامة للقطاع الخاص مقابل رسم محدد، مثل إدارة 
أو كليا؛ً عقود التأجير  المطارات أو المرافئ جزئياً 
التشغيل  مسؤولية  الخاص  القطاع  يتحمل  حيث 
والإدارة مثل تأجير الطائرات؛ وعقود الخدمة كقراءة 
القطاع الخاص للعدادات وتحصيل فواتير الكهرباء 

والماء لمصلحة جهات حكومية؛ وعقود الامتياز التي 
يقوم بموجبها القطاع الخاص بتقديم خدمات كانت 
تقدمها المؤسسات العامة بكفاءة متدنية أو تكاليف 
أو استخراج  المياه  إدارة شبكات توزيع  عالية مثل 
الملكية  أيضاً  الخصخصة  أشكال  ومــن  الــبــترول؛ 
العام والخاص  القطاعين  بين  للمشاريع  المشتركة 
طويلة  والانتفاع  والتشغيل  الإدارة  وعقود   ،PPP
في  الحكومة  مساهمة  وتخفيض   ،BOT الأجــل 
ملكية الشركات أو المشاريع المشتركة، والبيع المباشر 
للقطاع الخاص أو مقايضة الديون بملكية عامة مع 
نقل كامل أو جزئي للملكية العامة، وإعادة ملكية 
المنشآت المؤممة أو المصادرة إلى القطاع الخاص، 
وتحويل المؤسسات العامة إلى شركة مساهمة عامة، 
والتخلي عن ملكية المؤسسات أو المشاريع الحكومية 

أو إهداؤها إلى الموظفين أو العمال أو العملاء.
وتصدى الباحث لجانب التحديات والإشكاليات التي 
تفرضها المشاريع التشاركية، مبيناً أنها تتجلى بمدى 
وضوح وتبلور الاستراتيجيات والسياسات والخطط 
والبرامج والخطط الحكومية حول الشراكة سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً، وترتبط بمستوى استعداد 
العام والخــاص لتحمل أعباء هذه  كلا القطاعين 
الشراكة على مختلف المستويات، وبمدى استعداد 
وقناعة وتعاون وتجاوب وتفهم الأجهزة الحكومية 
والمستويات المتوسطة والدنيا من الطاقم الوظيفي 
المنوط بهم التعامل مع القطاع الخاص الذي سيتولى 
بنفسه عملية الإدارة والتنفيذ، وكذلك بمدى قدرة 
هذه الأجهزة وكفاءتها وتأهيلها للتعامل مع مسألة 

التشاركية بفلسفة حضارية وبعقلية منفتحة ومرنة 
فضلية  د.  ونبه  ومتوازنة،  وشفافة  وموضوعية 
عملية  في  الفساد  سلوكيات  دخــول  مخاطر  من 
آليات  قوله  عــادة حسب  ترافق  والتي  التشاركية، 

التعاطي مع القطاع الخاص.
وبين د. فضلية المحاذير المحتملة لعقود التشاركية 
بأنها التوسع أو المبالغة الحكومية في منح إعفاءات 
ضريبية وحوافز وإعانات وقروض رخيصة، وفي 
منح أراض مجانية سواء بحسن نية أم غير ذلك، 
فهذا من شأنه أن يسهم في زيادة الفساد الإداري 
وفي هدر الموارد العامة، ورأى أن هناك محاذير تتعلق 
بمصلحة المستثمر نفسه وتتجلى بأن يسعى لتكون 
نسبياً  كبيرة  المشروع  بملكية  الحكومة  مساهمة 
لضمان حمايتها للمشروع في الوقت الذي تكون فيه 
سلطة الحكومة الرقابية على إدارة وتشغيل أعمال 

المشروع إما معدومةً أو ضعيفةً.
وطرح د. فضلية ما رأى أنها الحلول الاستراتيجية 
لعملية التشاركية وحددها بثلاثة محاور رئيسية، 
التشريعي  الإطــار  وتطوير  بإصلاح  يتعلق  الأول 
الناظم للاستثمار الخاص في المشروعات الخدمية 
العامة المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية وفي جميع 
الأنشطة المخطط إدراجها في العملية التشاركية، 
الثاني حدده د. فضلية بإصلاح وتطوير  والمحور 
عبر  والمؤسسي  والاستثماري  التخطيطي  الهيكل 
الحكومية  للجهات  الاستراتيجية  الرؤية  توحيد 
مجمل  وبالتالي  التشاركية  العملية  مجمل  بشأن 
والكوادر  الآلــيــات  وخلق  المطروحة،  المشروعات 

والقانونية  والإداريــة  والمالية  والفنية  الاستشارية 
لتنظيم وإدارة عملية التشاركية، أما المحور الثالث 
ومكاسب  بأهمية  العام  الوعي  بنشر  فاختصره 
وخلفيات ومقتضيات العملية والمشاريع التشاركية، 
إذ أن نجاح هذه التجربية يتطلب وجود فهم وتفهم 
وتأييد شعبي ما يستلزم إعداد استراتيجية متكاملة 
المناسب المحلي  التسويق  للتوعية ويستلزم كذلك 
مع  انسجاماً  المطروحة  للمشروعات  والخارجي 

مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.

مخاطر التشاركية
وفي استنتاجات البحث النهائية أوضح د. فضلية أن 
قانون التشاركية المنتظر قد يكون أفضل التشريعات 
والتطوير  الإصــــلاح  عملية  إطـــار  في  التنموية 
قد  القانون  أن هذا  من  نبه  وبالمقابل  والتحديث، 
يكون من أسوأ الصكوك القانونية- الاقتصادية- 
الاجتماعية، وكلا الاحتمالين وارد ويتوقف حسب 
قول الباحث: على مراعاته ومعالجته لجميع محاذير 
ومخاطر التشاركية، وموضوعيته وحسن صياغته 
وصحة  وشفافيته،  ووضــوحــه  وعدالته  وتــوازنــه 
وسلامة آليات التنفيذ والرقابة والمتابعة للمشاريع 
الواقع..  أرض  على  بموجبه  ترخيصها  يتم  التي 
فالتشاركية حسب قوله ليست مجرد عملية تقوم 
على توازن المصالح المادية بين الشركاء، بل في الوقت 
ذاته هي ميثاق وطني يقر بتولي المسؤوليات التنموية 
الاقتصادية  والقوى  القطاعات  من  والاجتماعية 
الوطنية بمختلف مسمياتها، وبالتالي فإن من أهم 
متطلبات نجاح هذه الشراكة المواءمة بين الأهداف 
الاقتصادية الربحية والأهداف الاجتماعية لجميع 
تصميمه  السهل  بــالأمــر  ليس  وهـــذا  الأطــــراف، 
على  وضبطه  اليسير تحقيقه  من  وليس  قانونياً 

أرض الواقع.
العام  القطاع  الشراكة؛  طــرفي  من حق  أنــه  وبــين 
والقطاع الخاص، تحقيق أهدافهما ومصالحهما، 
ومن المؤكد أن يسعى الخاص إلى ذلك بكل ما أوتي 
من قوة عبر أكفأ ممثليه، ولكن كيف يمكن التأكد 
من أن جميع ممثلي القطاع العام  سيفعلون ذلك 
دائماً بقدر من الدفاع والغيرية والكفاءة والنزاهة 
عن  ويــدافــع  نفسه  يمثل  فــالخــاص  والشفافية؟ 
مصالحه مباشرة، بينما يمثل العام أشخاص عليهم 
أن يدافعوا عن مصالح غير مباشرة، وبالتالي فإن من 
جملة ما يخشاه المواطن هو ألاّ يستطيع الشخص 
الحكومي الدفاع عن المصلحة العامة بالقدر الذي 

يدافع فيه ممثل الخاص عن المصلحة الخاصة.
■■
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من حق طرفي الشراكة  - القطاع العام والقطاع الخاص -  تحقيق أهدافهما ومصالحهما..
ومن المؤكد أن يسعى الخاص إلى ذلك بكل ما أوتي من قوة 

م
ترتيب المدن 
عالمياً حسب 
غلاء أسعار 

العقارات
الدولة

حصة الفرد 
الواحد من 

الناتج الإجمالي 
بالدولار

الناتج المحلي لعام 
2008 حسب 
صندوق النقد 

الدولي بمليارات 
الدولارات

الترتيب 
العالمي 

حسب قيمة 
الناتج

42,30621540هونغ كونغهونغ كونغ1

33,6324,9102اليابانطوكيو2

35,1302,6806بريطانيالندن3

54,62626236الإماراتدبي4

33,6472,8665فرنساباريس5

14,6601,6768روسياموسكو6

2,7531,20612الهندبومباي7

4,5115467سوريةدمشق8

45,59214,4411أمريكانيويورك9

49,70418144سنغافورةسنغافورة10

• أرقام حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير التنمية 
البشرية للعام  2009

• أما إجمالي الناتج المحلي لعام فهو حسب قائمة بيانات 2008 للدول الأعضاء 
في صندوق النقد الدولي

تنويه واعتذار
تنوه «قاسيون» للقراء بأن المادة التي نشرت في العدد الماضي (العدد 
452، الصفحة 7) تحت عنوان «أرقام خلبية للحكومة.. بينما الواقع 
العام  العلي في المجلس  نزار  النقابي  يــزداد ســوءاً!» هي من مداخلة 

لاتحاد نقابات العمال، وليست من مداخلة النقابي نزار ديب. 
هيئة تحرير «قاسيون» تقدم اعتذارها لهذين النقابيين البارزين 
على هذا الخطأ غير المقصود، وتحيي مواقفهما البارزة في الدفاع عن 
حقوق الطبقة العاملة السورية، وتؤكد أن موقف الشرفاء في وطننا 

واحد حتى لو اختلفت الأسماء. 

تنويه واعتذار
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◄ إبراهيم البدراوي – القاهرة

منتجع  في  استجمام  فــترة  قضاء  بعد 
للرئيس  الدائم  شبه  المقر  الشيخ–  شرم 
بمناسبة  السنوي  خطابه  ألقى  مبارك– 

عيد العمال، ولكن يوم 6 مايو.

ألقى  رئاسته  بــدء  منذ  مناسبة  كــل  في  كعادته 
النخبة  قمم  بحضور  مغلقة  قاعة  في  الخطاب 
إليهم  أضيف  الحاكمة.  السياسية  الطبقية– 
النقابيون العماليون السلطويون، بعد أن تم تطهير 
التنظيم النقابي من الممثلين الحقيقيين للطبقة 
العاملة المصرية بالإبعاد أو تزوير الانتخابات أو 

التشريد عبر المعاش المبكر.
الحاضرين،  من  بالغة  بحفاوة  «مــبــارك»  قوبل 
بالدعاء له بالصحة وطول العمر، بقصائد الشعر 
أنه  «بالطلاق»  أقسم  أحدهم  الحــب.  عن  تعبيراً 

يحب الرئيس جداً جداً!!!
العمال، عدد  مثل كل خطاباته، خاصة في عيد 
مظاهر الحالة الوردية التي تعيشها البلاد والشعب، 
وأطلق الوعود، ظناً منه أنه أطلق كبسولة تخدير 

شديدة الفعالية تخترق جسد الشعب.
لكن الأهم هو أنه وجه تحذيرات شديدة: «أجد 
و«لا  تصميماً»!!  وأشد  عزماً  أقوى  اليوم  نفسي 
مجال لمن يختلط عليه الفرق بين التغيير والفوضى» 

و«نحن نسعى لوطن مستقر آمن».
الكبسولة فارغة:

كبسولة المخدر فارغة. لأن مكوناتها خالية من أية 
مادة فعالة. والشعب المصري الكادح يفهم، لكنه 
صبور للغاية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بلحظة نفاد 
صبره. وهو يدرك أن مبارك لا يقف– كما قال– 
إلى جانب الغالبية الساحقة من الكادحين، ولكنه 
يقف إلى جانب من بالقاعة، خصوصاً من النخبة 
الطبقية– السياسية الحاكمة وامتداداتها ممن لم 
يحضروا. هو إلى جانب طرف التناقض الرئيسي 
والصهيونية  الامبريالية  (أي  مصر  تعيشه  الذي 
وعملاؤهما المحليون)، وهو تناقض لا يمكن حله 
التاريخ. وهو  النظام في مزبلة  بإلقاء هذا  سوى 
بالمطلق ضد الطرف الآخر أي عشرات الملايين 
من الكادحين والجياع وهم الغالبية الساحقة من 

المصريين. هم الشعب المصري.
بتشغيل  للحكومة  توجيهاته  أعطى  في الخطاب 
200 مصنع وإقامة 19منطقة صناعية وتجارية. 
فعلية  احتياجات  تلبي  وهــل  أي مجــالات؟  ففي 
للشعب أم أنها صناعات ملوثة للبيئة وقاتلة مثل 
مصنع «أجريوم»، أم هي على نمط «الكويز» تدعم 
اقتصاد العدو الصهيوني؟ لكنه وجه إلى «الحوافز 
يشبع،  لا  ـــذي  ال الخــــاص»  للقطاع  الإضــافــيــة 
ومعظمه أجنبي أو مشترك مع رأس المال الأجنبي؟ 
لكن المضحك هو التوجيه المتعلق بإنفاق 8 مليارات 
جنيه للخدمات والانتاج والبنية الأساسية، وهو 
مبلغ يوازي «ثلثي» أجور ألف موظف «سوبر» في 

عام واحد.
البلية ما  (وشــر  التكليفات مضحكة جــداً  باقي 
يضحك)، مثل أكذوبة «شبكة الضمان الاجتماعي» 
إذ أن المعلوم للقاصي والداني أن أكبر صندوق في 
تاريخ مصر، أي أموال التأمينات الاجتماعية التي 
الملايين من  تكديسها من عرق ودم عشرات  تم 
العمال والموظفين على مدى ما يزيد على نصف 
قرن قد تم خسارة 300 مليار جنيه منها حسب 
آخر التقديرات بسبب استخدام الحكومة لها في 
المضاربة في بورصة الأوراق المالية لمنع انهيارها، 

ولإظهار أن الرأسمالية المحتضرة في مصر ناجحة 
وتقف على قدميها، وما تبقى من هذه الأموال 
اقترضته الحكومة المفلسة، أي تم تبديد هذه المبالغ 
الهائلة، فمن أين تأتي شبكة الضمان الاجتماعي؟  
أو توجيهاته بالنسبة للرعاية الصحية والتعليم، 
اللذين اختفت المجانية فيهما بشكل واقعي... الخ.
النظام  أبــواق  انطلقت  مباشرة  الخطاب  عقب 
الجديدة»  «المرحلة  عن  تتحدث  غلمانه  وأقــلام 
والإصلاحات التي سوف تنهي كل المشاكل. رغم 
أن كل المآسي قد حدثت خلال العقود الثلاثة من 
حكمه (وكان السادات قد مهد له الطريق وبدأت 
المآسي الوطنية خصوصا في عهده). لقد أنجز 
للوطن  و«إبداعي»  منهجي  تدمير  عملية  مبارك 

وللشعب الكادح ومنجزاته الهائلة.
المسخرة:

العالمي  الترتيب  تشغل  مصر  أن  مبارك  تجاهل 
(123) بالنسبة للدخل والتعليم. كما تشغل الترتيب 
أرقام  وهــى  والفساد.  للشفافية   (70) العالمي 
الهيئات والمؤسسات الدولية التي يقدسها مبارك 
ونظامه. لكن المسخرة الأكبر هى تهديده لمن «لا 
يفرقون بين التغيير والفوضى» وكذا سعيه لـ«وطن 

مستقر آمن».
من خلال  يعارضون  للذين  يوجه تهديده  لا  هو 
وفنادق  الــفــاخــرة  الــقــاعــات  الاجــتــمــاعــات في 
عند  طموحهم  يتوقف  الذين  الخمس.  النجوم 
اصلاحات جزئية وتافهة تستهدف تجميل وجه 
من  وحمايته  المستبد  التابع  الــرأسمــالي  النظام 
التداعي. ولكن تهديداته موجهة إلى المتحركين في 
الشارع  الذين يرفضون علناً وجذرياً هذا النظام 
بمظاهراتهم التي لا تنقطع رغم الحصار الأمني 
والإعلامي. كما هي موجهة إلى الطبقة العاملة 
والموظفين وكل الكادحين الذين لا تنتهي اضراباتهم 
واحتجاجاتهم، وكذا اعتصاماتهم حتى أمام مجلس 
الوزراء ومجلسي الشعب والشورى. فنحن جميعاً 
حريصون على تطور سلمي للبلاد لا يمكن بلوغه 
في وجود هذا النظام الذي يسوقنا ويسوق الوطن 

إلى الجحيم.
يتكلم مبارك عن «الوطن المستقر الآمن»، ويتجاهل 
وأنه  الفوضى.  ومنتجو  صناع  هم  ونظامه  أنــه 
كما  وتتسع.  الفوضى  تعم  سياساتهم  بسبب 
تنحسر بسرعة جنونية أية هيبة للسلطة. فالشارع 
في فوضى، والسوق في أقصى درجات الفوضى 
أمن  يأتي  أين  السوق». فمن  تحت شعار «حرية 

واستقرار الوطن؟

رجال  بقيام  الوطن  واستقرار  أمــن  يتحقق  هل 
الجنيهات  من  المليارات  عشرات  بنهب  أعمالكم 
من البنوك والهروب إلى الخارج، وعجز حكومتكم 
عن حماية «مطبعة البنك المركزي المصري» فتتم– 
عشية خطابكم– سرقة 800 ألف جنيه ثم 2 مليون 
جنيه حيث يفترض أن يؤمن المكان بأحدث الوسائل 
التكنولوجية، وامتناع حكومتكم عن تنفيذ الأحكام 
القضائية الصادرة لمصلحة العمال والاستمرار في 
تشريدهم وقهرهم، واستمرار دعم اقتصاد العدو 
ببيع الغاز له بسعر ثابت لا يصل الى ربع السعر 
بالدولارعلى الخزينة  العالمي، كما طرح سندات 
العامة بمقدار مليار ونصف وبفائدة ٤٪ أي ستة 
عشر ضعف سعر الفائدة السارية بما يراكم ديون 
هائلة على الأجيال القادمة، وقبل أيام قليلة يتم 
الافراج السريع للغاية عن اسرائيلي اقتحم حدود 
الوطن راكباً «موتسيكل» ويحمل مسدساً، في حين 
يسجن من حاولوا مساعدة الفلسطينيين بسبب 
وكــذا سجن  الله»  حــزب  «خلية  عليه  أطلق  مــا 
«مجــدي أحمد حسين» لعامين بتهمة تسلله الى 
للتضامن مع الأشقاء، وفي  قطاع غزة المحاصر 
حين يعربد العدو الصهيوني ويقتل ويأسر الأشقاء 
ويهود الأرض ويهدم البيوت ويزيل المزارع ويحرق 
وتقوم  الأقصى  هــدم  في  واقعياً  ويبدأ  المساجد 
حكومتكم بإرسال تهنئة إلى رئيس كيان العدو بعيد 
فلسطين،  اغتصاب  عيد  أي  الكيان»  «استقلال 
واستمرار الضغوط على قوى المقاومة الفلسطينية 
لاجبارها على الاستسلام... الخ. هل يحقق هذا 

أمن واستقرار الوطن؟
مصيران:

لايمكن إطلاقا أن يلتقي مصير الشعب المصري مع 
مصير «مبارك» وطبقته.

مصير الشعب الكادح ومصير الوطن نفسه باتا في 
مهب الريح. فالشعب والوطن في حال استمرار هذه 
السلطة  يسيران نحو الهلاك. والطريق إلى تفادي 
الهلاك هو إلقاء هذا النظام في مزبلة التاريخ دون 

أي تردد. حتى يستمر الوطن والشعب.
من  المقربين  ــرب  أق أحــد  كتب  عــدة  منذ شهور 
توفير  ضــرورة  حول  وأسرته  لمبارك  الصحفيين 
خروج آمن لهم من مصر. لكن لم تتم أي استجابة 
الأسرة.  هــذه  قبل  من  الذهبية  النصيحة  لهــذه 

وبذلك حدد مبارك وأسرته مصيرهم بأيديهم.
بالنظر للواقع وتطوراته.. لا خروج آمن. لا خروج 

آمن.
■■

◄ محمد العبد الله

في الخامس عشر من أيار/مايو من كل عام، يحيي 
الشعب الفلسطيني يوم نكبته، بمزيد من الإصرار 
 ،1948 عــام  منذ  المحتل  بوطنه  التشبث  على 
الوجود  واستمرارية  الأرض،  بعروبة  والتمسك 
مواجهته  عبر  الشعب،  هــذا  ابتدع  وقــد  عليها. 
للاحتلال البريطاني، ومن ثم اليهودي-الصهيوني، 
دفعت  والمقاومة،  التحدي  من  متجددة  أشكالاً 
بالعديد من منظري الحركة الصهيونية للبحث 
الرافضة  الفلسطيني،  الانسان  سيكولوجية  في 
التقمص  التماهي/  الانصهار/  على  وبــإصــرار 
جاءت  وقد  المحتل.  الغازي/  ومفاهيم  لسلوك 
العديد من الأشكال التعبيرية الفردية والجماعية 
على مدى ستة عقود، لتعيد إنتاج ثقافة المواجهة 
مع الفكرة والممارسة الصهيونية. وقد برز خلال 
العقدين الأخيرين داخــل الأراضــي المحتلة عام 
1948، حراك جماهيري منظم، واسع ومتجذر، 
يعمل على دحض منظومة المفاهيم التي حاول 
المواطنين  سلوك  ضبط  خلالها  من  الاحــتــلال 
العرب بحسب ايقاع نظرية «الأسرلة والصهينة».

الذي  السياسي  الفكري/  الخطاب  امتاز  لقد 
برؤية  قــوى سياسية صــاعــدة،  يــد  على  تطور 
مفردات  تفكيك  أهمية  على  استندت  نقدية،  
نظري  تحليل  مــن  المنطلقة  الاعــلامــيــة،  اللغة 
قاصر ساد لفترة طويلة- البعض مــازال يستند 
الشعب  نكبة  حـــدوث  تفسير  على  قائم  إلــيــه- 
بمنطق   ،48 عــام  العربية  والأمـــة  الفلسطيني 
«المؤامرة» البريطانية/ اليهودية فقط! وباستبعاد 
مقصود لدور بعض الحكومات العربية بالمشاركة 
بها. خاصة وأن معظمها في تلك الفترة كان يخضع 
لتوجيهات  الدبلوماسية  السياسية/  حركته  في 
البنى  إلى  إضافة  المنتدبة.  أو  المستعَمرة  الدولة 
العشائرية/ الإقطاعية التي تسَم طبيعة العلاقات 
داخل المجتمعات العربية، التي أفرزت تشكيلات 
تنظيمية، لم تستطع هزيمة الغزاة الجدد، لكونها 
انعكاساً لتلك العلاقات والبنى المتخلفة، قياساً 
التي  المتقدمة،  التتنظيمية  والأدوات  بالأشكال 
اعتمد عليها المستعمرون اليهود، بسبب نشأتها 

وتطورها في المجتمعات الغربية الحديثة.
إن محاولة سريعة للاطلالة على وضع فلسطين 
أثناء خضوعها لسلطة الانتداب البريطاني، تصبح 
تواطؤ  الضوء على  تسليط  أجــل  ضــروريــة من 
البريطانية من خلال سياسة حكومة  الحكومة 
الانتداب، التي سهلت قدوم المستعمرين الصهاينة، 
وأمدت تشكيلاتهم المسلحة بكل أشكال الدعم، 
وساعدت على إصدار القوانين التي تتيح للغزاة 
أخيراً  لتتوصل  والتملك،  التحرك  حرية  اليهود 
التتويج  لإصــدار وعد بلفور المشؤوم، الذي كان 
بريطانيا  مصالح  بين  الوثيق  للإرتباط  الفعلي 
والحركة الصهيونية في المنطقة من أجل إقامة 
كيان يهودي/ استعماري قائم على طرد أصحاب 
الأرض التاريخيين، ليصبح المخفر الأمامي لحماية 

المصالح الاستعمارية البريطانية في آسيا وأفريقيا، 
ويحقق للحركة الصهيونية، المتخفية تحت ذرائع 
توراتية «مصطنعة»، بناء دولتها في «أرض الميعـاد» 

التي تروج لها الأساطير الغيبية المتداولة.
تم تنفيذ المؤامرة/ المذبحة بحق أصحاب الأرض 
الذين يمتلكون 97 بالمائة منها، ولايمتلك اليهود 
سوى الثلاثة المتبقية. لكن اليوم الأسود الذي أعلن 
فيه قيام كيان العدو على 78 بالمائة من مساحة 
فلسطين التاريخية،  لم يكن سوى التاريخ المأساوي 
الذي بدأ فيه الفلسطينيون رحلة عذاب مستمرة 
منذ أكثر من ستة عقود. بدأت بواكيره في التدمير، 
والمسح الكامل لأكثر من أربعمائة وعشرين قرية 
وبلدة، وطرد وتهجير مئات الآلاف منهم، بعدما 
ارتكبت العصابات الصهيونية أكثر من خمسين 

مجزرة جماعية.
تأتي الذكرى هذا العام، وشعبنا داخل كيان العدو 
جديدة،  فاشية  عنصرية  قوانين  ضد  يناضل 
تسعى لمــصــادرة المــزيــد مــن الأراضـــــي، وهدم 
البيوت، والتقنين الواضح في توفير مقومات الحياة 
السكن)، وتضييق  التعليم،  (الصحة،  الأساسية 
هامش حرية التعبير، كما حصل خلال الأسبوعين 
الأخيرين، حينما أقدمت أجهزة العدو على اعتقال 
وأمــير مخول»،  «عمر سعيد  البارزين  المناضلين 
تحت دعاوى «أمنية» كاذبة، في محاولة لإسكات 
الصوت العربي الرافض لسياسة تكميم الأفواه، 
كما صرح بذلك «جمال زحالقة» أحد قادة التجمع 
الوطني الديمقراطي (عمر وأمير معروفان بعملهما 
السياسي، الوطني والمعادي للصهوينة، و«إسرائيل» 
تعمل طيلة الوقت لإضفاء بعد أمني على هذا النوع 
من العمل السياسي. ولا يمكن فهم ما يجري إلا 
في إطار ما قاله رئيس الشاباك «الإسرائيلي» يوفال 
ديسكين بعد الحرب على لبنان وهو أن ما يجري 
في صفوف الفلسطينيين في الداخل هو التهديد 

الاستراتيجي على «إسرائيل» كدولة يهودية).
المواجهة  شــرف  الــداخــل  في  لشعبنا  ــان  ك وإذا 
المباشرة، فإن قطاعاً واسعاً من هذا الشعب يواجه 
سياسة التنازلات، ومحــاولات التفريط بالوطن 
والقضية، والحصار من خلال الجدران الاسمنتية 
والفولاذية، والأسلاك الشائكة، بإرادة قوية، تصنع 
ملامح  والمدنية،  المسلحة  مقاومتها  خــلال  من 
النهوض الوطني الشامل. كما أن قطاعات اخرى 
من هذا الشعب، تناضل في أماكن وجودها، من 
أجل أن تتوفر لها، قوانين أكثر انسانية، تؤمن لها 

حرية التنقل والعمل والإقامة.
المجتمعية،  الوطنية  النشاطات  ماترسمه  إن 
وآخرها مؤتمر «برلين» للجاليات الفلسطينية في 
أوربا، يشير إلى تنامي ثقافة وفكر المقاومة، وإلى 
باحتلالي  المنكوب  للوطن  الانتماء  فكرة  تعميق 
1948 و1967. وهو مايؤكد للجميع، بأن المقاومة، 
فكراً وممارسة هي طريق الوحدة الوطنية، وهي 
لفلسطين  تقود  الــتي  الوحيدة  الطريق  خارطة 

المحررة.
■■

Ï÷Ÿ]“iŸ;k]t]ÕÂ
◄ جبران الجابر

قرر رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، بعد لقائه الأخير بميتشل، 
أبا  الموافقة على استئناف المفاوضات، وأكد نتنياهو ذلك ممتدحاً 
مازن، ولكنه أكد على رفضه الشروط المسبقة، ليعلن مع أركان حكومته 
مواصلة إقامة المستوطنات بالقدس المحتلة، على نحو شبه متزامن مع 
إعلانه لقاء الرئيس مبارك مثنياً على دوره وجهده لإحلال «السلام».

المفارقة أنه ما إن غادر ميتشل «إسرائيل» حتى بدأت «البشائر» أن 
نتنياهو «رضــخ» لمطلب وقف الاستيطان، وأصبح الباب «مفتوحاً» 

لتحقيق «الوعود» بالسلام الشامل.
وفي الوقت نفسه تجددت صرخات التهديد والوعيد الموجهة ضد 
سورية وحزب الله، وشارك في ذلك الكونغرس الأميركي وغيتس وزير 

الدفاع الأمريكي.
وزف ساركوزي خلال وجوده بالصين «بشرى» اقتراب فرض العقوبات 
على إيران، تلك العقوبات التي رسم معالمها وزير الحرب الإسرائيلي 
عندما أعلن بزهو في واشنطن أنه يريدها قصيرة الأمد وذلك تعبيراً 
عن أنه يريدها قاسية وواسعة النطاق وغير محددة في مجال من 

المجالات.
ورغم خصوصيات زيارة ساركوزي للصين إلا أن ما يمكن استخلاصه 
هو تكاملية الأنشطة الامبريالية الصهيونية، ووحدة الأهداف بين تلك 
القوى التي يجمعها هاجس الأزمــة المستمرة والتي تشكل بوقائعها 
وأبعادها النوابض الآنية والأسباب الأساسية للاندفاع من جديد نحو 
تكثيف الأعمال العدوانية في مختلف المجالات للسيطرة الكاملة على 

منطقتنا والتخلص من كل «العوائق» وأصبحت تلك العوائق في غاية 
الوضوح.

إن تلك الهجمة الامبريالية الصهيونية تتوخى فكفكة صفوف قوى 
المقاومة والممانعة، وترمي إلى فرض الاستسلام باسم السلام والتخلص 
من النظام الإيراني بتوجهاته المعادية وغير المنسجمة مع «المصالح 
الأمريكية» الآنية والبعيدة المدى، كما تهدف إلى محاولة ثني الشعب 
السوري عن ثوابته الوطنية التي يعلنها النظام مؤكداً مراراً تمسكه بها.

إذا صح ما قيل عن تباينات بين خطة أوباما وخطة نتنياهو، إذا صح 
ذلك، فإن البعد الحقيقي وراء أخبار ما تقوم به إدارة أوباما وساركوزي 
هو أن الخطة الأمريكية في محتوياتها الأساسية ومآلها وصيرورتها 

إنما تخدم «إسرائيل» ومصالحها أكثر مما تتضمنه خطة نتنياهو من 
مصالح صهيونية، فالخطة الأمريكية تبقي «إسرائيل» الدولة النووية 
الإسرائيلي  الأميركي  التحالف  للعلن  المنطقة، وتخــرج  الوحيدة في 
«العربي» وتنهي قضية اللاجئين والقدس وفق ما تريده «إسرائيل»ـ 
وتفتح الأبواب واسعة أمام الدور المحوري لإسرائيل في المنطقة وتعمم 
الانفتاح بكل ميادينه ومجالاته السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها. 
كما أن الخطة الأميركية تؤمن «لإسرائيل» الفضاءات الواسعة للتدخل 
في قضايا المنطقة كبيرها وصغيرها، ويرتبط بها أو ينجم عنها وضع 
يتيح «لإسرائيل» التدخل المباشر في المجريات الوطنية الخاصة بهذه 
الدولة العربية أو تلك، وتضع حداً أمام تطور الرأي العام العالمي الذي 
بات ينبذ ضروب العنصرية التي تمارسها «إسرائيل» كما يضع حداً 

أمام تصاعد العداء للولايات المتحدة في أوساط الجماهير العربية.
وما دامت الخطة الأميركية تتضمن تحطيم الإرادة الوطنية، وفرض 
الاستسلام لخططها الصهيونية، فمن الحري القول إن ذلك الوضع 
أنضج بكل أبعاده ضــرورات جديدة ينبغي ملاقاتها وطنياً وفي كل 
أهمية  واتضحت  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  المجــالات 
الالتفات العميق لكل المسائل الداخلية والإقليمية، بما يلبي ويخدم 

مواجهة تلك الهجمة الأميركية الصهيونية وإحباطها.
لم تنته شهية مبارك وغيره لأخذ سورية إلى مستنقعهم وذلك لأن 
عاملا هاماً أخد ينضج أكثر من أي وقت، ألا وهو النهوض الوطني 
للشعب المصري والذي يعتبر صمود قوى المقاومة والممانعة عاملا مؤثراً 
وفاعلا فيه بصورة مباشرة وغير مباشرة. إنهم يخططون إلى ضربة 
موجعة من شأنها إحباط النهوض في مختلف ميادين الشعوب العربية 
التي أخذت تنفض عن كاهلها أثار الإحباط واليأس وتستعيد الثقة 
بذاتها وبقدراتها على مواجهة التحالف الجديد وخطط الإمبريالية 

الصهيونية.
■■

;Ï≈]Ëê;ÅË¬h;ÏÁÄÊ‚Á
;ÏÁÖë∏\;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\

كشف أحمد جبيلي رئيس حزب 
الشعب الديمقراطي المصري أن 

خبيرة أمريكية يهودية أسند إليها 
مهمة إعادة النظر في مناهج التربية 

الدينية الإسلامية، المقررة على 
الطلاب بالمدارس الحكومية، ضمن 
مجموعة من الخبراء الأمريكيين 

المشاركين في مشروع «الخطة 
الإستراتيجية لتطوير التعليم 

في مصر». وأوضح جبيلي لصحيفة 
«المصريون» أن هذا المشروع الذي 

أسندته وزارة التربية والتعليم إلى 
مركز التطوير الأمريكي، يتبع لهيئة 

المعونة الأمريكية الذي يعمل به نحو 
600 خبير أمريكي لتنقية المناهج 

من الموضوعات والعبارات والإشارات 
التي تحض على «العنف والتطرف»، 

في إطار الخطة الأمريكية لـ«تجفيف 
منابع الإرهاب»..!

■■

ZÓÖ—Ç;ÄÖ§;>Ïe“fi’\?;◊·<<IIflŸ`;sÂÖ|;ˆ



9 شؤون عربية ودولية قاسيون - العدد 453 السبت  15  أيار 2010

فلاشات عسكرية
موقع «تيك ديبكا» الاستخباري العسكري الإسرائيلي 
يكشف النقاب عن قيام واشنطن بأمر من أوباما في 
الخامس من الجاري بتسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي 
GBU- بأنواع جديدة من الأسلحة المتطورة مثل قنبلة

28، وGBU-39، وكذلك قنابل ليزرية ذكية من نوع 
LJDAM لمواجهة حزب الله وحماس، وسط التقارير 
الحصار  رغــم  تتعاظم  قوتهما  أن  تزعم  الــتي  الأمنية 

الجوي والبحري والبري الذي يفرضه الكيان.

الكيان الصهيوني يصعد عبر الجنرال موشيه يعالون، 
نائب نتنياهو، من لهجة التهديد باللجوء إلى «الحرب» 
ضد إيران وسورية وحزب الله وحماس. وحسب موقع 
«يديعوت أحرنوت» فإن استخدام يعالون لمصطلح الحرب 

«يعطي أقواله أبعاداً إستراتيجية غير مسبوقة»(!) 

تقارير إعلامية إسرائيلية تقول إن سورية زودت حزب 
الله بصواريخ أرض– أرض من طراز «إم 600»  التي 
من  دقة  أكثر  تعتبر  وهي  كلم،  إلى 250  مداها  يصل 
سابقاتها خلال عــدوان تموز (فتح 110) لأنها تحمل 
ولفتت  كلغم.  إلى 500  يصل حجمه  متفجرات  رأس 
الاستخبارات  أبحــاث  وحــدة  رئيس  تصريحات  إلى 
العسكرية، يوسي بايدتس، الذي وصف ذلك «بحافة 
الجليد» قائلا«يجري تنظيم نقل وسائل القتال لحزب 
الله بشكل دائم من سورية وإيران ولا يمكن تسمية ذلك 

تهريباً للأسلحة بل  نقلا رسمياً ومنظماً».

تعرب  الاحتلال  خارجية  وزارة  في  «رفيعة»  مصادر 
عن استيائها من قيام تركيا بنصب بطاريات صواريخ 
مضادة للطائرات على حدودها مع سورية، حيث سبق 
لصحيفة «حريت» التركية أن نقلت عن مصدر عسكري 
تركي قوله: إن هذه الخطوة تهدف إلى صد أي هجوم 
أمريكي أو صهيوني على إيران أو سورية. وقالت المصادر 
الإسرائيلية إنه في حال تبينت صحة الخبر الذي أوردته 
«حريت» فإن« أنقرة أصبحت تقف إلى جانب دمشق 

وطهران بدلاً من أن تمنع تسلح إيران نوويا».

■■

◄ جيل بونافي / ترجمة قاسيون

نسمع هنا وهناك أصواتاً تؤكّد أن أوربا ستنفجر 
من الداخل وأن اليونان، وعلى الرغم من تبني 
الساقطين،  أول  تكون  سوف  التقشف،  خطة 
تليها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. سيحدث ذلك 
لأن كل البلدان الأوربية متصلةٌ ببعضها داخل 
لعبة  هي  الحجم،  هائلة  مالية  دومينو  لعبة 
الديون، حيث بالفعل، سيؤدي إفلاس أحدها 
للسقوط.  البلدان الأخرى   بالضرورة إلى جر
 وللبرهان على ذلك، لا شيء أفضل من مخطط
جيد (أعلاه) يوضح التواصل الأوربي للديون. 
كبيرة  أوربية  فــإن مصارف  ذلــك،  فضلا عن 
معرضة مباشرة في اليونان مثل بنك كريدي 
أغريكول الذي يورد تقرير وول ستريت جوب 

بأنّه أكثر المصارف تأثراً بالأزمة!
كريدي  بــنــك  سيطر   ،2006 آب  شــهــر  في 
إمبوريكي  بنك  من  بالمائة   72 على  أغريكول 
(الثالث في عدد الفروع والخامس في موجوداته 
وفق  يورو. هكذا،  ملياري  مقابل  اليونان)  في 
رويترز، ولّد إمبوريكي خسارة صافيةً مقدارها 
أنذر  ما  العام 2009،  يورو في  مليون   582.6
بمصاعب جمة بالنتيجة! وفق إحصائيات بنك 
التسويات الدولية، إذا أضفنا إسبانيا والبرتغال، 
إلى  الفرنسية  المصارف  تعرض  يرتفع  سوف 
التخلي  تمّ  إذا   انتحار 306 مليار دولار، وهو 
عن هذه البلدان! يكمن الحلّ الوحيد إذن في 
الديون  بشراء  لنا  تسمح  «بنية تصفية»  خلق 
المريبة، هي وكالة أوربية للخزينة تقترض باسم 

أوروبا مثلما أعلنت منذ أكثر من عام.
للخطر  أوربية  لجنة  إنشاء  قريباً  يتم  سوف 
الشامل، إضافةً إلى خزينة أوربية بالتضافر مع 
المالية. للاقتناع بذلك،  نظام أوربي للمراقبة 
أصدرها  الــتي  التصريحات  نقرأ  أن  يكفي 
هذه  في  الرئيسيين  الفاعلين  مجمل  مؤخراً 

الأزمة الشاملة، وإليكم قائمةً بها:
العام  المــديــر  ـــان»،  ك شـــتراوس  «دومينيك   -

لصندوق النقد الدولي في آذار 2010:
«نحن نحتاج إلى سلطة أوربية لحل (الأزمات)، 
مزودة بالسلطة وبالأدوات اللازمة لإدارة حالة 
بأفضل  للحدود  الــعــابــرة  المــصــارف  إفـــلاس 

الأثمان». 
ـــا،  ـــادة أورب ـــالي في مــقــالــه: «يـــا ق - جـــاك أت

تصرفوا!» بتاريخ 4 أيار 2010: 
الغد، بإنشاء  «يكفي أن يتم اتخاذ قرارٍ، منذ 
الفور  على  لها  يسمح  للخزينة،   أوربية  وكالة
ميزانية  وصندوق  الاتحــاد،  باسم  بالاقتراض 
على  بالسيطرة  الفور  على  مــفــوضٍ  أوربـــي، 

نفقات الميزانية في البلدان التي تتجاوز ديونها 
80 بــالمــائــة مــن الــنــاتــج المحــلــي الإجمــــالي». 

(الإكسبرس)
جامعة  الاقتصاد في  أستاذ  شالمان،  فيليب   -
باريس دوفين، عضو مجلس التحليل الاقتصادي 

في رئاسة الوزراء بتاريخ 8 أيار 2010: 
الذين يحاولون  السياديين  على   الــرد «ينبغي 
تسويق حسائهم المعادي لأوربا بمناسبة الأزمة 
المالية بالقول إنّه ينبغي اليوم ألاّ يتقلص دور 
أوربا، بل أن يزداد. منذ البداية، افتقرت أوربا 
المصاحبة  الأدوات  وإلى   سياسية  حوكمة إلى 
لها لجعل الاتحاد الأوربي كياناً فعالاً. ينبغي 
أن يكون لأوربا ميزانيتها الخاصة، ضريبتها 
المشكلات  في   ــاشــرة مــب لــلــتــدخــل  الخــاصــة 
الأوربية. يبذل جان كلود تريشيه، رئيس البنك 
المركزي الأوربي، جهده لكن على سبيل المثال، 

ليس لدينا حتى الآن وزير خزينة أوربي». 
في  برودرله  راينر  الألماني  الاقتصاد  وزيــر   -

مقالٍ بتاريخ 10 آذار 2010 أوردته رويتر:
يتدخل أي صندوق أوربي قد يتم  «ينبغي ألاّ 
إنشاؤه لتعويم الاقتصادات المعسرة في منطقة 
اليورو إلاّ إذا كانت مجمل المنطقة مهددة بخطر 

عدم قدرة بلد عضوٍ على التسديد». 
المالية  آذار موجهة لوزير  بتاريخ 8   في رسالة
 أن» بــرودلــر  رايــنــر  شــرح  شاوبله،  فولفغانع 
صندوقاً نقدياً أوربياً محتملا ينبغي ألاّ يساعد 
لمشكلات  المعرضة  اليورو  منطقة  بلدان  إلاّ 
إفلاسٍ عام وفقط في حال خطر عدم قدرتها 
على السداد». لكن ينبغي التذكير بأن المشكلة 

الاقتصادية الحالية تتجاوز إطار دين الدول. 
في أحد مقالاتي، كتبت: 

أزمــة ديــون، ما يتجلى في  فنحن في مواجهة 
مختلف أطوار الانهيار الحالي:

الذين  «الفقراء»  ولاسيما  الخــواص  ديــون   -
قروضهم:  تسديد  عــن  عــاجــزيــن  أصــبــحــوا 
القروض العقارية. كل يوم، يتم الاستيلاء على 
المتحدة  الــولايــات  بيت في  ألــف  من 12  أكثر 

الأمريكية!
- ديون المصارف، مشكلة نقص السيولة بسبب 
عدم تسديد القروض، تأثير الأزمة والسقوط 
دين  ذلك  إلى  أن نضيف  ينبغي  عنه.  الناجم 

الشركات الذي يحلقّ عالياً. 
- دين الدول التي تحقن مليارات المليارات في 

المصارف والاقتصاد لتعويم النظام.
اليونان  الدولي، ستصبح  النقد  وفق صندوق 
المحلي  ناتجها  من  بالمائة  بنسبة 123  مدينةً 
الإجمالي في العام 2010، وإسبانيا بنسبة 68 
وإيطاليا  بالمائة،   91 بنسبة  والبرتغال  بالمائة، 
بنسبة 130 بالمائة. نظراً لتطور أسعار فائدة 
القروض، من المتوقع أن تتفجر هذه الأرقام! 
ينبغي قريباً السعي للعثور على المال في مكانٍ 
آخر، في بنية فوق قومية، صندوق النقد الدولي 
النقد  (صندوق  الصغيرة  المستقبلية  وتوابعه 
الأوربي). لقد فهمتم إذن، لحلّ مشكلة الديون 
مــن الــديــون! إنه  ســوف نخلق جبلا جــديــداً 
هروب ضخم إلى الأمام لأن نظامنا الاقتصادي 
يعمل وفق ثلاثية ليس لها أي معنى: الديون = 
 الاستهلاك = العمل. ينبغي أن نوضح فضلا

عن ذلك أن الاستهلاك يدمر محيطنا الحيوي! 
(اقرأ «خفايا الأزمة اليونانية»). 

العقد  كـــلّ شـــيء هــو تحطيم  مــن  والأســــوأ 
الاجتماعي لأن الشعب هو الذي يتم تسريحه 
المالية.  النخبة  أثارتها   أزمة العمل بسبب  من 
الاجتماعية  والمساعدات  المكتسبات  تتقلص 
تقلصاً حاداً، وقريباً لن تعود الرواتب التقاعدية 
سوى ذكرى، وينفجر عدد الأشخاص الفاقدين 
لأعمالهم. لن يكون إنشاء صندوق نقد أوروبي 
أو لجنة أوروبية للخطر الشامل أو غيرها من 
 استحقاق تأخير  على  ســوى  قـــادراً  الهيئات 
سيكون حتمياً، ومهما تمّ فعله، فسوف تحذو 
البطالة حذو إسبانيا التي تجاوزت معدل 20 

بالمائة (رسمياً) من العاطلين عن العمل.
في إحدى الرسائل الإلكترونية الموجهة لي، كتب 
اليونانية  الكاتب فريدريك روتولو عن الأزمة 

ما يلي:
لقد رأيتم بالتأكيد اليونانيين البارحة يحاولون 
الدخول إلى البرلمان... هل ستأتي فكرة الثورة 
منهم، مثلما أتت منهم فكرة الجمهورية؟ لكن إذا 
توصلوا إلى الدخول إلى مجلسهم أو إلى وزارة 
المالية، سيتوجب عليهم أن يدركوا أن التحكم 
بالاقتصاد العالمي لم يعد ممكناً حتى في تلك 
الأحوال،  أفضل  في  حكّامهم،   أن المناصب... 
بل مجرد  لا  الــكــبرى،  للمالية  منفّذين  مجــرد 
الكمية  التجارة  آلات  دروع بشرية.  كومبارس، 
أقوى منهم. هكذا تبقى الإرادة البشرية منشغلةً 
دائماً بالإفلات من الوضع الطبيعي، بالابتعاد 
عنه إلى أقصى حدٍّ ممكن، بإنكاره لأنّه يشكّك 
أدى الأمر إلى أن  في قوة تلك الإرادة حتى لو 

تنصب في عالمٍ أو في اقتصاد وهميٍّ تماماً.
 فعل الشعوب حين تفهم بأن كيف سيكون رد
السلطة لم تعد مادية، أنها أصبحت افتراضية، 
فقد  وبالفعل،  لمسها؟»  ممكناً  يعد  لم  وربمــا 
الصلة  تحطمت  الاجتماعي،  العقد  تحطم 
لأن نخبنا  وعــبــده  الــســيــد  بــين  الـــتي تجمع 
أصبحت عاجزة عن ضمان الحد الأدنى، أي 
كلّ  في  القوانين  تتصلبّ  العمل.  تقديم  عن 
للخطر.  عرضةٌ  اليوم  والديمقراطية  مكانٍ 
إشارة  ســوى  ليست  اليونانية  والتصادمات 

البداية للاضطرابات القادمة.
الذي يريد  ألبير كامو: «من تفضّل، ذاك  أكّد 
حرمانك من الخبز باسم الحرية أم ذاك الذي 

يريد انتزاع حريتك ليضمن خبزك؟»
نستطيع أن نجيب أنّنا لا نفضّل هذا أو ذاك، 
 نتلقاها بل هي كنز لأن الحرية ليست هديةً 

ننتزعه.
■■
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تجاوز عدد الأســرى والمعتقلين الذين دخلوا السجون 
والمعتقلات ومراكز التوقيف الصهيونية منذ عام ١٩٦٧ 
ألف يشكلون /٢٥٪/ من  وحتى نهاية ٢٠٠٩ /٧٥٠/ 

الفلسطينيين في الضفة والقطاع.
الاحتلال  ومعتقلات  الأســرى في سجون  ويقدر عدد 
قرابة /١١/ ألف أسير موزعين على أكثر من عشرين 
سجناً ومعتقلا ومركز توقيف منهم /١١١/ أسيراً مضى 
أسرى  و/١٠/  عاماً  عشرين  من  أكثر  اعتقالهم  على 
وثلاثة  متواصل  بشكل  عاماً   /٢٥/ من  أكثر  أمضوا 

أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم:
١) نائل البرغوثي.

٢) فخري البرغوثي.
٣) أكرم منصور.

صراع الإرادات بين الأسير والجلاد:
يعكس السلوك الإسرائيلي تجاه قضية الأسرى البيئية 
التربوية والتعليمية في المجتمع الإسرائيلي القائمة على 
العنصرية والعدوانية وتنمية النزعة العسكرية وتجريد 
الأسرى من إنسانيتهم. ويتعامل الاحتلال مع الأسرى 
«معارضاً  السياسي  الانتماء  حسب  منفصلة  كفئات 
ومؤيداً لأوسلو» والجغرافي «الضفة ـ القطاع ـ القدس 
ـ مناطق ـ الـ 48 ـ أسرى الدوريات ـ سوري ـ لبناني ـ 
أردنــي....» والتهمة «أيدي ملطخة بالدماء» لتستثنى 
من عمليات التبادل أو الإفراج وذلك بهدف زرع الشقاق 
تتوقف محاولات  الأســيرة. ولا  داخــل الحركة  والفتنة 
القضاء على إنسانية الأسير وتعددت طرق ممارستها 
خاصة بعد فشل العقوبات الجماعية والتعذيب الجسدي 
فلجأت إدارة السجون إلى أتباع سياسة ترويج الإشاعات 
النفس  علم  في  بعلماء  واستعانت  النفسية  والحــرب 
يتقنون  جامعيين  وأساتذة  كنيست  وأعضاء  و«أدبـــاء» 
الأسرى  إبعاد  بهدف  المناقشة  يجيدون  العربية  اللغة 
المصادرة  وحقوقهم  اليومية  ومشاكلهم  همومهم  عن 
وانتمائهم الوطني ولكن قيادة الحركة الأسيرة تنبهت إلى 
أهمية التثقيف الأمني بشكل مكثف ووضعت على رأس 
مهامها تثقيف الأسرى حول الإشاعة ودورها وتأثيرها 
وفشلت إدارة السجون في الوصول إلى عقل الأسير. وقد 
عبرت تجربة الأسرى وانتظامهم في أطر حزبية وحركية 
إدارة  لمخططات  التصدي  على  الأكيد  إصرارهم  عن 
السجون وتوحيد الأسرى وبناء المؤسسات والمنظمات 
الجامعة والمرجعية الموحدة لخوض النضالات المطلبية 

والوطنية.

مواقف صلبة ومحطات كفاحية:
خاضت الحركة الأسيرة معاركها المتواصلة ضد إدارة 
السجون وكرست جل اهتمامها لتحويل السجون إلى 
أكاديميات وطنية فانتزعت حق الأسرى في الإضراب 
الأهل  مع  والتواصل  الجامعي  والانتساب  والتعليم 
مع  وتفاعلت  الفلسطينية  القضية  تطورات  وواكبت 
الأجواء  توتر  ورغــم  السياسية.  والتطورات  الأحــداث 
قيادة  تمكنت  أحــيــانــاً.  والمعتقلات  السجون  داخـــل 
الحركة الأسيرة التي تمثل فصائل العمل الوطني داخل 
لمواجهة  التفرغ  على  الاتفاق  من  والمعتقلات  السجون 
دون  السياسية  بمواقفه  فصيل  كل  واحتفاظ  العدو 
أن يؤثر ذلك على الحياة داخل السجون. وأكدت على 
عدم السماح للتباينات والخلافات أن تتغلب على مهمة 
الأسيرة  الحركة  وأصبحت  العدو.  مواجهة مخططات 
تحي المناسبات الوطنية الجامعة كذكرى النكبة ويوم 
الأرض وانطلاقة الثورة الفلسطينية وذكرى الانتفاضة 
ويوم الأسير.... وكان للأسرى المحررين دور بارز رئيسي 
في الانتفاضة الأولى والثانية. وفي عام 2006 تمكنت 
الحركة الأسيرة من الاتفاق على «وثيقة الأسرى» لإنهاء 
الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. هذه الوثيقة التي 
عرفت لاحقاً بوثيقة الوفاق الوطني والتي تبنتها فصائل 
الثورة الفلسطينية بالإجماع وتعتبر من أنضج الوثائق 
التي عالجت قضايا الخلاف في الساحة الفلسطينية 
لإنهاء   متكاملا وتنظيمياً  سياسياً  برنامجاً  وقدمت 
الانقسام واستعادة الوحدة وإعادة بناء وتفعيل مؤسسات 
النضالي  الــدور  هــذا  الفلسطينية.  التحرير  منظمة 
المتقدم للحركة الأسيرة جعل العدو أكثر تشدداً وتعنتاً 
بعدم الإفراج عن الأسرى حتى بعد انتهاء أحكامهم أو 
الإصرار على إبعادهم خارج الوطن كما حدث لأسرى 
مع  التبادل  يطالب لإنجــاز صفقة  وكما  المهد  كنيسة 
شاليط إذ يصر على موافقة الجانب الفلسطيني على 
إبعاد عدد كبير من قادة الحركة الأسيرة خارج فلسطين 
كما يحاول الانقضاض على إنجازات الأسرى وحقوقهم 

التي انتزعوها بنضالاتهم وقدموا من أجلها الشهداء.
ويضاف إلى ذلك محاولات إذلال الأسرى وتحطيم إرادتهم 
وتحجيم أي دور يمكن أن يلعبوه في التأثير الإيجابي على 
الساحة الوطنية. فالأسرى يشكلون موضوعياً الطليعة 
المكافحة وخندق المواجهة الأمامي. وتعتبر نسبة الأسرى 
الذين عــادوا إلى الثورة من أكبر النسب في العالم من 
بين الذين عاشوا في الأسر على مر التاريخ. ويعود ذلك 
للإرادة الصلبة والخلاقة للأسير الذي قرر منذ البداية، 
بغض النظر عن ملابسات اعتقاله وخلفياتها الكفاحية، 
أن يصنع من نفسه شيئاً مهماً لشعبه ووطنه وقضيته، 
وأن يساعد في تربية الأجيال القادمة ليكونوا قادرين 

على السير على دروب النصر.
■■

بعد أيام من العثور على سيارة مفخخة في 
ميدان «تايمز سكوير» في نيويورك ، حذر 
الأبيض لمكافحة  للبيت  السابق  المستشار 
الولايات  الإرهاب ريتشارد كلارك من أن 
قد  إلكتروني  لهجوم  تتعرض  قد  المتحدة 

يدمرها في غضون 15 دقيقة.
وفي كتاب له بعنوان «الحرب الإلكترونية.. 
والذي  المقبل»  القومي  الأمـــني  التهديد 
نشرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية 
خدمة  إن  كــلارك  قــال   ، منه  مقتطفات 
فإن  للتشويش  تتعرض  حينما  الإنــترنــت 
مثل  تحصل  أن  يمكن  كارثية  احتمالات 
ــفــجــارات في مصاف  ــيران وان ــن انــــدلاع ال
المصانع  وتعطل  وهيوستن  فيلادلفيا  في 
الكلور  غاز  من  غيوم  وانتشار  الكيمياوية 

القاتل في الجو.
أيضاً  الكارثية  الاحتمالات  «ومن  وأضاف 
الجو  في  لــلــطــائــرات  اصــطــدام  عمليات 
نيويورك  ــفــاق في  الأن قــطــارات  وتحــطــم 
وواشنطن ولوس أنجلوس وسيعم الظلام 
في أكثر من 150 مدينة أمريكية وسيموت 
عشرات الآلاف من الأمريكيين في هجوم لا 
يختلف عن الهجوم النووي وكل ذلك يمكن 
أن يحصل خلال 15 دقيقة فقط وعلى يد 

إرهابي واحد فقط»..! 

تستمر في  المــتــحــدة  «الــــولايــــات  وتـــابـــع 
سياساتها التي تجعل من الصعوبة بمكان 
الوقوف في وجه أي هجوم إلكتروني، فهي 
أدخلت الإنترنت في جميع مجالات الصناعة 
إلى درجة بلغت حد الخطورة في الاعتماد 

عليها».
وأكد كلارك أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
بما فيها إدارة الرئيس باراك أوباما أخفقت 
في إدراك حجم المشكلة، فالجيش الأمريكي 
حتى الآن لم يدشن مركز القيادة الإلكترونية 
وسط خلافات بشأن دور الأجهزة المختلفة 
التي قد تعمل فيه، قائلا: «في الوقت الذي 
الإنترنت  المتحدة  الــولايــات  فيه  اخترعت 
هناك ما لا يقل عن ثلاثين دولة أنشأت 
قدرات الحرب الإلكترونية الهجومية التي 
الفيروسات  أنــواع  زرع مختلف  إلى  تهدف 
في شبكات المنشآت الأساسية مثل الجيش 

والأنظمة المالية للدول الأخرى».
بعد  تستعد  لم  واشنطن  أن  على  وشــدد 
لدول أخرى مثل  لمثل هذا الهجوم خلافاً 
الصين وروسيا وحتى كوريا الديمقراطية، 
قائلا: «الولايات المتحدة أكثر هشاشة من 
روسيا والصين وحتى كوريا الشمالية إذا ما 
تعرضت لحرب إلكترونية لأن تلك الدول لم 
تركز على دفاعاتها الإلكترونية وحسب بل 

كانت أقل اعتماداً على الإنترنت».
واستطرد «خلافاً للولايات المتحدة، تمكنت 
كوريا الشمالية وهي بلد فقير من اختراق 
شبكات الإنترنت الأمريكية لوزارة الداخلية 
والمالية والعديد من الدوائر الحكومية عام 

.«2009
القدرة  نملك  أن  «يجــب   :قــائــلا واختتم 
تعرضنا  حــال  في  العمل  مــواصــلــة  على 
لهجوم الكتروني وانقطعت جميع اتصالاتنا 

بالإنترنت».
حالة  مــع  السابق  الكتاب  نشر  ويتزامن 
بعد  الأمريكيين  تسيطر على  الرعب  من 
العثور على سيارة مفخخة في ميدان تايمز 
سكوير في نيويورك في مطلع أيار والقبض 
على إثرها على مشتبه أمريكي من أصل 
باكستاني كان يهم بمغادرة الولايات المتحدة 

إلى باكستان عن طريق دبي.
وأثـــارت هــذه الحادثة مخــاوف من وجود 
الولايات  تضرب  قــد  تفجيرات  مخطط 
المفخخة  اكتشاف  أن  خصوصاً  المتحدة 
إلى  ترافق مع ظهور شريط فيديو نسب 
الله  حكيم  باكستان  طالبان  حركة  قائد 
محسود يتوعد فيه بشن هجمات في أمريكا 

انتقاماً لمقتل قادة في تنظيم القاعدة.
■ موقع «دنيا الوطن»
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ترجمة قاسيون

 أمر «بطبيعة الحال، الشعب لا يريد الحرب. هذا 
الذين  البلاد هم  طبيعي، ونحن نفهمه. لكن قادة 
 ق الأمر لديمقراطيةتطر رون سياساتها. وسواءيقر
 لدكتاتورية أم  لبرلمانٍ  أم   فاشية  لدكتاتورية أم 
الشعب.  يقاد  أن  دائــمــاً   سهلا سيكون  شيوعية، 
وسواء أكان للشعب الحق في الكلام أم لا، فهو قابلٌ 
قادته.  تفكير  بأسلوب  للتفكير  يدفع  لأن  دائماً 
هذا أمر سهل. يكفي أن نقول له إنّه عرضةٌ للهجوم، 
أن يتم شجب نقص الوطنية لدى مناصري السلام 
تبقى  للخطر.  البلاد  يعرضون  أنّهم  والتأكيد على 
التقنيات متماثلة، أياً كان البلد».[1] هرمان غورنغ 

في محاكمته في نورمبرغ.
والعادات  بالآراء  والذكي  الواعي  التلاعب  «يلعب 
المنظمة للجماهير دوراً مهماً في مجتمعٍ ديمقراطي. 
الآلية  ــذه  به يتلاعبون  الــذيــن  أولــئــك  ويــشــكّــل 
تدير  خفيةً  حكومةً  الملموسة  غير  الاجتماعية 

البلاد حقاً».[2] إدوارد برنايس، أب البروباغندا.

أكاذيب الرواية الرسمية
لقد نجم عن التغطية الإعلامية للمؤتمر حول الحادي عشر 
من أيلول، والذي انعقد في الثالث من أيار المنصرم في مونتريال، 
السيرك المعتاد من البروباغندا والتوبيخ والقدح، على الرغم من 
بعض الانفتاح ومن وزنٍ إعلاميٍّ أكبر. كان أبرز المحاضرين هما 
المعماري ريتشارد غيج، مؤسس معماريون ومهندسون من أجل 
حقيقة أحداث الحادي عشر من أيلول، وديفيد راي غريفين، 
عضو أكاديميون من أجل حقيقة أحداث الحادي عشر من أيلول، 
وهو أستاذ ذو كرسي لأصول علم الدين وفلسفة الدين في كلية 
كليرمونت لأصول علم الدين وفي جامعة كليرمونت للدراسات 
العليا، وهو مؤلف لتسعة كتب عن أحداث الحادي عشر من 
أيلول. طالب المحاضران المذكوران بتحقيقٍ جديد عن الاعتداءات 
لأن البراهين تدعم عدم صحة الرواية الرسمية للأحداث. كان 
سؤالٌ محدد يتردد على ألسن عدد كبير من الصحافيين: لماذا لا 

يصدق كلّ هذا العدد من الناس الرواية الرسمية؟
فلنطرح السؤال المعاكس، لأن من تطلق عليهم تسمية «مناصرو 
الحقيقة» أو تطلق عليهم تسمية «مناصرو المؤامرة» أو «منظرو 
المكائد» بهدف التشكيك في صدقيتهم، يتساءلون من جانبهم 
لماذا لا يزال كلّ هذا العدد من الناس يصدقون الرواية الرسمية، 
التي انهارت، مثلما انهارت أبراج مركز التجارة العالمي الثلاثة، 
تحت جبل البراهين الواقعية التقنية والعلمية التي انكشفت في 

السنوات التسع المنصرمة.
الجواب شديد البساطة. إذ تسمح معرفةٌ إجماليةٌ بعلم نفس 
الجماهير وبالآليات الأساسية للبروباغندا بفهم هذه الظاهرة 
والإقناع،  والكلمات،  الصور  قــوة  التالية:  للأسباب  المتجلية 

والضغط الاجتماعي.

قوة الصور والكلمات
أيلول، أكبر اعتداء تمّ  الحادي عشر من  الناس جميعاً  يتذكّر 
ارتكابه على أراضي الولايات المتحدة. ترددت أصداء الصدمة 
متكررة   بصورة رأينا جميعاً  وقد  بأكمله.  الكوكب  أرجــاء  في 
الطائرتين وهما تصطدمان بالبرجين وانهيار البرجين التوأمين. 
لقد أدى هذا المشهد إلى مفعول «صدمة وذهول»، وهو الاسم 
العام  العراق في  الــذي تم منحه لأولى عمليات القصف على 
2003. تحت تأثير الصدمة، تضاءل تفكير العقول البشرية، ما 

شكّل أرضاً خصبةً للإيحاء. 
استولى الغضب على مواطني الولايات المتحدة الذين لم يكونوا 
يريدون إلاّ أمراً واحداً: الانتقام. بعد سويعات قليلة، قيل دون 
المسلم،  المتعصب  لادن،  بن  أسامة  هو  المذنب   إن أي تحقيقٍ 
الإرهابي. فجأة، أطلق الإرهاب الإسلامي حرباً دون حدود، بما 

أن الإرهاب، العدو المثالي للإمبريالية، لا جنسية له.
منذ ذلك اليوم، أصبح مصطلحا «إرهاب» و«إسلامي» متلازمين. 
يسمع العديد من الناس كلمة «إرهابي» ويرون مسلماً. منذ ذلك 
اليوم، نقبل أن يتم تقليص حقوقنا وحرياتنا لتجنب «11 أيلول 
جديد». منذ ذلك اليوم، «تغير كل شيء».. تغير كل شيء؟ لم 

يتغير علم نفس الجماهير ولا آليات البروباغندا.
تتمثّل أبسط تجليات البروباغندا في تأكيد أمرٍ محدد وتكراره 
ونشره [3]. كان جوزيف غوبلز، وزير الإعلام والبروباغندا النازي 

الشهير بمهارته في هذا المجال، يقول ما يلي:
«من كثرة التكرار وبمساعدة معرفة جيدة لنفسية الأشخاص 
المربع   أن البرهان على  أن يكون ممكناً تماماً  ينبغي  المعنيين، 
هو في حقيقة الأمر دائــرة. فبعد كل شيء، ما هي «الدائرة» 

و«المربع»؟ مجرد كلمات. ويمكن تشكيل الكلمات بحيث لا يعود 
التعرف على الأفكار التي تحملها ممكناً». [4]

مناصرو المؤامرة
الرواية  يصدقون  يــعــودوا  لم  الذين  الأشــخــاص  عــدد  يتزايد 
الرسمية لأحداث الحادي عشر من أيلول. لماذا؟ هذا ما تتساءل 
حوله الصحافة المسيطرة والنخبة الذهنية. الجواب بسيط: إنهم 
«مناصرو المؤامرة» و«نظريات المكائد». هم أناس يستندون إلى 
مدونات غامضة، ليس لديهم أي برهانٍ متين على ما يؤكّدونه، 
وليست لديهم مصادر معلومات جيدة. بيد أنّهم يستندون إلى 
التجانس  عدم  لالتقاط  المسيطرة  الإعــلام  وسائل  معلومات 
 في السلطات وفي وسائل الإعلام. بل يمضي البعض إلى حد
وصفهم بالذهانيين والفصاميين، أي باختصارٍ بأنّهم أفراد تثير 
صحتهم العقلية الشكوك. تستخدم هذه المصطلحات على نحوٍ 

شبه دائمٍ في وسائل الإعلام التقليدية لوصف المشكّكين. 
وغيج  غيريفين  السيدين  لمحاضرة  الإعلامية  التغطية  تمثّل 
مثالاً حديثاً على هذه البروباغندا. انعقدت المحاضرة في جامعة 
كيبيك في مونتريال، ما استثار اضطراباً في الجسم التدريسي، 

مثلما يظهر في هذا المقال الذي نشرته لابريس: 
اتهمهم جوليان توريي، الباحث في مرصد الولايات المتحدة في 
منبر راؤول داندوران، بأنّهم «مثقفون قليلو النزاهة»، بل ويصفهم 
 يتم أنّه  للأسف  «أرى  ونصابون»..  ومحتالون  «كاذبون  بأنّهم 
إلصاق اسم الـUQAM بمثل هذه الحركة، وهذا أمر لا يفيد 
صدقية مؤسسة أبحاث تسعى على النطاق العام للبرهان على 

أنّها تستخدم أناساً جادين»..(التشديد من المؤلّفة)
بالنسبة لباحث يطالب بجدية مؤسسته، تظهر مفارقة الانسياق 
وراء مثل هذه الهجمات الشخصية القوية. إن مثل هذا السلوك 
فيها  يبرهن   من محاضرة أكثر   مؤسسة تلوث صدقية  يزيد 
مثل هذا  إلى  النزول  دون   أكاديميان على حججهما بصرامة

النمط من السلوك السخيف.
في برنامج كريستيان شاريت في الإذاعة الكندية، وهي الشبكة 
فرانسوا  الحــدث جان  منظّم  دعــوة  الكندية الحكومية، تمّت 
آلان غرافيل  الصحافي  «خــبراء»:  مع  المسألة  لمناقشة  رانجيه 
بالسياسة الأمريكية دونالد كوتشيوليتا. وقد  والاختصاصي 
أدى ذلك إلى مثالٍ جميلٍ من الدعوة إلى الامتثال حين سألت 
أنــت لست  أنــت خبير؟  رانجيه، هل  «وأنـــت، سيد   - المذيعة: 
صحافياً ولــســت... ما أنـــت؟».. - «أنــا مجــرد مواطنٍ يطرح 
أسئلة»، أجاب السيد رانجيه. بهذا النوع من التقديم، يحدث 
بداية  وقبل   يتم المنحطّة،  البلاغة  الانسياق في  ودون  الغش. 
النقاش نزع الصدقية عن حجج الشخص المستهدف. هكذا، لن 

يكون لشهادته وزن في مواجهة شهادة «الخبراء».
بطبيعة الحــال، أخرجوا لنا بعد ذلك الحجة القصوى لقدح 
الرسمية  الروايات  في  التشكيك  على  يتجرؤون  الذين  أولئك 
عموماً: الكائنات الفضائية. تمّت مقارنة السجال الذي استثاره 
هذا الحدث بمداولة محتملة لرائيل، مؤسس الحركة الرائيلية، 
مقارنة   إن للبشر.  فضائي  أصــلٍ  إلى  عقيدته  تستند  الــذي 
أكاديميين مشهورين بعقيدة طائفة تستثير الجدل أمر من اثنين: 
وإما إخفاء جهله،  لنزع صدقية شخصٍ   دةا محاولةٌ متعمإم
غياب كاملٌ للحجة الصالحة، وكذلك درجةٌ رفيعةٌ من قابلية 

التأثّر بالبروباغندا.

الناس الفضائيون ثانيةً!
 ،TVA في برنامج دوني ليفيك في شبكة التلفزيون الخاصة
واجه السيد رانجيه المماثلة الغبية والمجردة من الأساس نفسها: 
بكلمات أخرى، أنت تشكّك في الرواية الرسمية، وبالتالي فأنت 

شخص يصدق وجود الكائنات الفضائية.
قام  كندا،  راديـــو  في  ديزوتيل  برنامج  في  المحــاضــرة،  غــداة 
الصحافي الذي غطّى المؤتمر بتمرينٍ جميلٍ على الحطّ من 
شأن المحاضرين. فقد شرح بدايةً نجاح المؤتمر ضمن هذا 
«التقليد من التشكيك في الروايات الرسمية، كاغتيال كندي، 
والذهاب إلى القمر، إلخ». لكنه أضاف، دون أن يرى تناقضاً 
في ذلك، أن غالبية مواطني الولايات المتحدة وثلث الكنديين هم 
متشككون وفق سبر الآراء. ثم صنع «فزاعةً»: أخذ بعض حجج 
المحاضرين، وهي حجج يسهل تحطيمها حين توضع خارج 
«متآمران»  أنّهما  ذلك  من  واستنتج  تشويهها.   ويتم سياقها 
ووضع قائمةً طويلةً بهؤلاء المتآمرين، وسمى بسخرية في نهاية 
المطاف وسائل الإعــلام التي «تــروج مــذّاك الأكاذيب وتخفي 
الحقيقة». فضلا عن ذلك، أضاف المذيع لدعم الحطّ من شأن 
زميله قائلا: «إن أحداً من أولئك المتآمرين لم ينفتح منذ ذلك 
الحين وقال الحقيقة». «ربما كان كلّ هذا أناساً فضائيين»، 

هكذا أنهى الصحافي.. الناس الفضائيون ثانيةً.
 العوجاء المحشو ذا الخلاصات  التحقيق  هذا   أن  الجلي من 
بالتضليل الإعلامي يفيد في نزع الصدقية عن رأيٍ معين. لم 
يقل أي من المحاضرين ولا عريف الأمسية إن وسائل الإعلام 
تشارك في مؤامرة واسعة، بل قالوا إنّها لا تمارس عملها، أي 
نادرون  ذلك،  إلى  إضافةً  السلطات.  تأكيدات  في  التشكيك 
هم المتآمرون الذين يتقدمون إلى العدالة من تلقاء أنفسهم، 
وبالتالي فلا يمكن لذلك بأية حالٍ من الأحوال أن يكون برهاناً 
على عدم وجود مؤامرة. لكن الأكثر إثارة للانزعاج هو قيام 
الأمريكيين  من   لغالبية  دمتعم بتوسيخٍ  الصحافيين  أولئك 
ولثلث المواطنين الكنديين. بالنسبة لشبكة إعلامية عامة تقول 
إنّها المرجع في الصحافة، هذا النوع من السلوك غير مقبول. 

لكن هل جميع هؤلاء الصحافيين والخبراء أدوات للبروباغندا 
تعمل بكلّ إدراك لذلك؟ إطلاقاً. ينبغي عدم الحط من قيمة 

الاستبداد المخاتل الذي يقوم به الضغط الاجتماعي.

تجربة آش والامتثالية
تبرهن تجربة آش على درجة خضوع قرارات شخصٍ ما لتأثير 
الفيديو  شريط  في  نــراه  مثلما  إليها،  ينتمي  التي  المجموعة 

التالي:
أن تفسر ثلاث ظواهر تحيط بالحادي  التجربة  يمكن لهذه 
لانهيار  الرسمي  التفسير  تصديق  سرعة  أيــلــول:  من  عشر 
الأبراج، أسلوب الحطّ من شأن المتشككين في الرواية الرسمية، 

والشعبية المتزايدة لهذا التشكيك.
 ةتبرهن التجربة على ذلك على نحوٍ ممتاز: يميل الناس بقو
هذا  المسيطر.  للرأي  للامتثال  بأعينهم  يرونه  ما  إنكار  إلى 
ما يبدو أنّه قد حدث مع انهيار الأبراج الثلاثة، أي البرجين 
الرواية الرسمية والتي  التوأمين والبرج السابع، نقطة ضعف 
لم يرد لها أي ذكرٍ في التقارير الرسمية الأصلية وتجاهلتها 
وسائل الإعلام لوقت طويل: يمتلك كلّ انهيارٍ جميع خصائص 
تدمير مسيطرٍ عليه ولا يمتلك أياً من خصائص مبنى دمرته 

النيران، وهو التفسير الرسمي الذي قدمته الهيئة الحكومية، 
.(NIST) معهد المعايير والتكنولوجيا القومي

علاوة على أن هذه المباني الثلاثة هي الوحيدة التي دمرها الحريق 
تماماً في تاريخ البشرية، إذا صدقنا التفسيرات غير المتجانسة 
 مها معهد المعايير والتكنولوجيا القومي، الذي اضطرالتي قد
لتعديل خلاصاته على كلّ حال، فهي المباني الثلاثة الوحيدة 
التي انهارت بأسلوبٍ متماثلٍ تماماً. ومثلما أشار إليه ريتشارد 
 لأنّه غير مخطّط انهيار المباني بسبب الحريق فريد غيج، فإن
له. غير أن التشابه بين تدمير مسيطرٍ عليه وبين انهيار المباني 

الثلاثة العائدة لمركز التجارة العالمي أمر غير قابلٍ للإنكار.
اهتمام الجماهير في   يشد ما  هنالك  ليس  آخــر،  من جانبٍ 

التشنيع الذي يتعرض له المتشككون.
رأيٍ  إصــدار  الناس عدم  يفضّل  كم  آش جيداً  تظهر تجربة 
إن يقوم  يتغير ما  الموقف  للرأي المسيطر. لكن هذا  معاكسٍ 
تفسير  ذلــك  يستطيع  هــل  المــعــني.  الشخص  بدعم   شخص
الشعبية المتزايدة للحركة من أجل الحقيقة حول الحادي عشر 

من أيلول؟ الأرجح أن نعم.

التضليل ما يزال يفعل فعله
في الأصل، كان التشكيك في الهجوم الإرهابي ظاهرة هامشيةً 
وافق عليها الرياء المنهجي موافقةً تثير الإعجاب. وقد حذّرنا 
مؤامرة بخصوص  نظرية  أية  «تحمل  من  بوش  دبليو  جورج 
الحادي عشر من أيلول». باستثناء المؤامرة الإسلامية، بطبيعة 
الحال. وقد فعل خليفته السيد أوباما الأمر نفسه. وأطاعت 

الصحافة السائدة طاعةً تامة.
الباحثون  أظــهــره  الـــذي  ــب  ــاذي الأك نسيج  مــن  الــرغــم  على 
والصحافيون المستقلون، ليس لدى وسائل الإعلام التقليدية 
خيار سوى دعم الأطروحة الرسمية، بما أنّهم يدافعون عنها 
بشراسة منذ البداية. ونحن نعرف استعداد وسائل الإعلام 
النقد الذاتي وقد رأيناها مع «أول وباء في القرن»:  لممارسة 
وهي  الوسائل  تلك  عن  تماماً   غريب  مفهوم الــذات  تجريم 
عملياً لا تقر أبداً بنقص صرامتها وروحها النقدية في مواجهة 
السلطات. ولم تعترف بالصلات بين منظمة الصحة العالمية 
وبين الصناعة الصيدلانية إلاّ حين أدانتها سلطةٌ أخرى هي 
المجلس الأوروبي. لكن الوقت كان قد فات إلى حدٍّ ما. وقد 
الجمهور، على  نظر  من صدقيتها في  كبيراً  مقداراً  خسرت 
العكس من الصحافة المستقلة التي لم تخضع للسلطة خضوعاً 

أعمى. هل نسيت وسائل الإعلام دورها كموازنٍ للسلطات؟
اليوم، يتناقص خوف الناس من التعبير عن شكوكهم في مواجهة 
الأطروحة الرسمية لاعتداءات الحادي عشر من أيلول، وذلك 
أقلّ وحدة مما  أنّهم  أنّهم أصبحوا يشعرون  إلى  يعود جزئياً 
مضى، وكذلك لأن وسائل الإعلام والسلطات قد أمعنت في 
استخدام الحجة المعادية للبشرية إلى حد أنّه لم تعد لها أية 
فاعلية. وإذا كان هذا التكتيك قد أفاد في تجنب السجال حول 
أسئلة شرعية تتّصل بالحدث الذي أدى إلى كبريات حروب هذا 
العقد، فإن كلّ من يستخدمه اليوم يعرض نفسه للتسخيف. 
ومن يستخدم السخف يتعامل مع سكّين ذي حدين ينتهي به 

الأمر دائماً إلى الانقلاب على نفسه.
لماذا إذاً: يتزايد عدد الناس الذين لا يصدقون الرواية الرسمية؟ 
هل لأن «هذا النوع من الأحداث يؤدي تقليدياً إلى كل أشكال 
نظريات التآمر»، مثلما تردد وسائل الإعلام والسلطات؟ لا. بل 
فقط لأن الأحداث والمنطق وقوانين الفيزياء تحكم ذلك. لماذا 
لا يزال كلّ هذا العدد من الناس يصدقون الرواية الرسمية؟ 
ينبغي أن تطرح وسائل الإعلام السؤال. ولاشك في أن تجربة 

آش تقدم جزءاً من الإجابة.
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ربما ..!
فلسطين الأخرى 

الــذي كتب عن  ــا الحديث عن الشعر  إذا أردن
فلسطين، سواء من أبنائها أو من العرب، فإننا سنجد 
أن مسألة دخول مفردة فلسطين إلى الشعر العربي 
الحديث بدأت مع المشروع الاستعماري الأوروبي في 
القرن العشرين، لا مع النكبة التي يظنها الكثيرون 

نقطة الصفر لانطلاق لأدب خاص بفلسطين.
الشعر العربي الذي انشغل بفلسطين (كي لا 
نقول الشعر الفلسطيني) مر بمراحل متعددة، بدأت 
بالتحذير من الخطر القادم، أو التنديد بالعدوان 
الذي تتعرض له فلسطين، والتغني بثورات أبنائها. 
ومع مجيء سنة 48، وما تلاها، بدأ الشعر يتحدث 
إلى  والشوق  الحنين  وعــن  وعذاباته،  اللجوء  عن 
الوطن، وضرورة استعادة الأرض السليبة، كما مثّل 

لذلك شعراء الأربعينات والخمسينات. 
الثورة  وانــطــلاق  الستينيات  حقبة  مــع   لكن
آخــر، حيث  يأخذ منحى  الشعر  بدأ  الفلسطينية 
امتلأ الشعراء بالوعي الثوري القائم على فهم عميق 
وقفة  القصيدة  فصارت  الأرض،  على  يجــري  لما 
، والشعر تعبيراً عن الهوية، وسيمثل هذا الاتجاه  تحدٍّ
بشكل أساسي شعراء المقاومة (كما سماهم غسان 
كنفاني) توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم 
وراشد حسين وفدوى طوقان... لكن فلسطين لن 
تتخذ شكلها إلا مع محمود درويش الذي أوصلها 
إلى مستوى النشيد الإنساني. ومع الجيل اللاحق 
لدرويش، في السبعينيات والثمانينيات، كانت هناك 
البرغوثي  تجارب فلسطينية لامعة كتجربة مريد 
وأحمد دحبور، أو عربية انخرطت في أتون الحالة 
الفلسطينية وقدمت فيها الكثير، هل نذكر ما كتبه 
سعدي يوسف أو سليم بركات أو أمجد ناصر... 
 ثورة بيروت  الذين جمعتهم  الشعراء  من  وسواهم 

وحصارا؟ً؟ 
زكريا  قصائد  ظلت  وبعده،  ذلــك  على تخــوم 
مشغولة  خــازنــدار  ووليد  زقطان  وغسان  محمد 
بكتابة الحياة الفلسطينية من داخلها، بنبرة خافتة، 

مع خصوصية كل منهم في عالمه الإبداعي.
من كل ذلك كان لا بد من صورة أخرى لفلسطين، 
صورة غير التي كرست على مر هذه الحقب، نراها 
في ما الذي يكتبه الشباب الآن، هؤلاء الذين تحضر 
فلسطين في قصائدهم عبر غياب معانيها السابقة 
والراسخة، لدرجة أن الصرامة الأيديولوجية قد لا 
تجد ضيراً في اتهامهم بالتخاذل ونسيان القضية، 
والحقيقة التي لا تغيب أن هذا الغياب هو حضور 
أن تكون في  آن لها  الــتي  آخــر لفلسطين  نــوع  من 
النصوص ما دامت لم تكن في الواقع.. لفلسطين 
التي تضم العبث والجدوى، الجمال والقبح، الحب 
الحياة  فلسطين  الأخــرى؛  لفلسطين  والكراهية.. 

التي نحب ونرغب، لأننا نحب ونرغب!! 
٭ رائد وحش 
raedwahash@kassioun.org

أجيال جديدة ونكبة متجددة... دفاعاً عن بداهة العدالة
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◄ جهاد أسعد محمد

ببعض  فلسطين  نكبة  كانت  البداية،  ومنذ  دائماً، 
أبنائها والمحسوبين عليها أشد مضاضة وإيذاء وإيلاماً 
من كل جرائم ومؤامرات الصهاينة وداعميهم وتابعيهم.. 
نكبتها بالخانعين والبكّائين الندابين من جهة، ومعظم 
والمعرفة،  الثقافة  ومن مدعي  «الشبعانين»  من  هؤلاء 
جهة  من  والمطبعين  والمساومين  بالمتخاذلين  ونكبتها 
أخرى، وكلهم من الحكام والتجار و«القادة (الثوريين)»!.. 
وعلى  اليأس،  الأول  الذين غلب على قسمهم  فهؤلاء 
قسمهم الثاني الخزي والعمالة والانتهازية، لم يقدموا 
لمن يدعون حمل اسمها وقضيتها شيئاً مما قد يساهم 
في إنهاء مأساة شعب حي ما فتئ يقاوم ويتحدى، ويقدم 
خيرة أبنائه وبناته قرابين يومية، ويصر أن فلسطين 

أرضه وعرضه ومستقبله.
والقتل،  والحصار  الشتات  من  حولاً  وستون  اثنان 
ومن المقاومة الشعبية المنقطعة النظير، ومازالت نكبة 
تحرير  مشروع  غياب  في  تكمن  الحقيقية  فلسطين 
تحرير  وثقافة  حقيقي،  تحرير  وخــطــاب  حقيقي، 

حقيقية، وقادة تحرير حقيقيين..
ما تزال النكبة، نكبةَ الشعب الفلسطيني الصامد 
المعطاء الشجاع بالناطقين باسمه، والمتاجرين باسمه، 
والمطبعين باسمه، والمفرطين بالحقوق باسمه، واللاهثين 

وراء المكاسب والمناصب باسمه، ورافعي شعارات السلام 
باسمه..

النكبة،  على  ونيف  عقود  ستة  مــرور  وبعد  اليوم، 
الشعب البسيط الفقير المحروم من أبسط احتياجاته 
تحت الحصار، والفاقد لأبسط حقوقه في الشتات، هو 
الوحيد الذي يمكن أن يراهن عليه في معركة التحرير 
لأنه كان على الدوام وقود العمل المقاوم.. ولأنه بمثقفيه 
مازال  الميدانيين،  وقادته  البصيرة،  ثاقبي  الثوريين 
الحقوق  واستعادة  الأرض  لتحرير  وسيلة  لا  أن  يؤمن 
إلا بالمقاومة، وبعدم التنازل عن شبر من الأرض أو جزء 
من الثوابت، وبعدم الغرق بالقنوط والتسليم بالكارثة.. 

ويفعل كل ما يستطيع لترسيخ هذه القاعدة.. 
أسوأ ما قد يشعر به المرء وهو يتابع صمود فلسطينيي 
الداخل رغم التجويع والترويع والخيانات، هو إحساسه 
بالعجز عن تقديم عون حاسم لهم في محنتهم المستمرة 
بينما الحكام يساومون، وأكثر ما يبعث على الألم مما 
قد تشاهده العين في مخيمات الشتات، أجزاء صغيرة 
من صور باهتة الألوان منسية على الجدران لشهداء 
من  تنتظر  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  في  قضوا 
يحييها.. رجل ترك العمل الفدائي على جسده علامات 
يدفع  أو  المهرب  الدخان  يبيع  واضحة،  وندبات  فارقة 
له  تسنح  ريثما  أجــرة،  سيارة  يسوق  أو  خضار  عربة 
فرصة جديدة لحمل السلاح ضد العدو.. شباب يافعون 

يتعاطون المخدرات في الطرقات أو يغرقون في الترهات، 
يشكلون المثال الأنصع للتهميش الذي يستبد بالشعب 
الفلسطيني.. فمتى وكيف ينكسر الطوق عن هؤلاء، 
الفلسطينية  بالقضية  المعنيين الحقيقيين  ويتاح لكل 

شرف مواجهة العدو وهزيمته نهائياًُ ؟؟
mjihad@kassioun.org

النكبة مجدداً»  و«معنى   (1948) النكبة»  «معنى  بين  ما 
للواقع  الكلاسيكية  النهضوية  المقاربة  تتغير  لم   (1967)
العربي، حيث تجعلنا المقارنة بين هذين الكتابين لقسطنطين 
زريق ندرك أن الخطاب النهضوي العربي لم يستطع أن يقوم 
بمراجعة جذرية لأساسياته وأولياته الفكرية بين هزيمتين، 
فإذا كان الإنجــاز الأبــرز لهذا الخطاب هو محاولته توحيد 
تحدياً  بوصفهما  «النهضة»  إشكالية  مع  «النكبة»  إشكالية 
المشوه  والتطبيق  التلقي  فإن  العربي،  يواجه المجتمع  واحداً 
العربي  الــتــاريخــي  السياق  الخــطــاب في  ــك  ذل لــطــروحــات 
المعاصر لم يدفع صائغيه إلى توجيه أسئلة أكثر عمقاً لجذر 

خطابهم بالذات.

بعيداً عن تهويمات «القدر» و«العقاب الإلهي» و«المؤامرة 
وعلى  العربي  النهضوي  الفكر  الصليبية»، بحث كلاسيكيو 
رأسهم قسطنطين زريق عن الأسباب الذاتية للنكبة، فردوها 
للتخلف المسيطر على الوضع العربي، ورأوا أن حالة الانتكاس 
المعنوي التي تعيشها الجماهير العربية ستبقى قائمة مادامت 
الدول العربية بعيدة عن قيم التقدم والحداثة، ليخلصوا إلى 
طرح قائمة طويلة من التوصيات للنهوض بالأمة وتحديثها، 
دون تقديم معالجة نقدية مكثفة للبنى السلطوية والاجتماعية 
والاقتصادية العربية في سياقها التاريخي «النكبوي» إن صح 
التعبير. هكذا جاء كتاب «معنى النكبة» في نهاية الأربعينيات 
من القرن الماضي ليكون الطرح الأكثر تماسكاً ضمن ذلك 

المنظور، وليشكل خطوة فكرية كبيرة إلى الأمام رغم كل ما قد 
تقدمه قراءتنا المعاصرة من انتقادات بخصوصه. 

النقد  انطلقت موجة جديدة من  وبعد هزيمة حزيران 
الذاتي طالت العديد من مظاهر وتجليات الوضع العربي، 
في  دورهــا  حول  المترسخة  العربية  البنى  مساءلة  وحاولت 
إنتاج وإعادة إنتاج النكبة، إلا أن تلك الموجة رغم كل عنفها 
وصخبها لم تستطع أن تتجاوز طروحات النهضويين العرب 
الأوائل بشكل جذري، فكانت تنويعاً حاد النبرة على النغمة 
قسطنطين  يقوم  أن  المستغرب  من  يكن  لم  ولهــذا  نفسها، 
كتاب  في  القديمة  طروحاته  صياغة  بإعادة  الشيخ  زريــق 
جديد بعنوان «معنى النكبة مجدداً»، لم يقدم فيه أكثر من 

صياغة جديدة للأفكار نفسها بعد توسيعها وتطوير لغتها 
بما يتناسب مع لغة الستينيات من القرن الماضي. 

مازال الطرح النهضوي العربي الكلاسيكي حول «معنى 
النكبة» حتى يومنا هذا من أكثر الطروحات عقلانية وتماسكاً، 
النتائج تخييباً  أكثر  إلا  الواقع  أرض  على  يثمر  لم  أنه  رغم 
للآمال، وأكثر التطبيقات تشوهاً، فهل مازال بإمكاننا البناء 
عليه في تعاملنا مع «النكبة» كواقع ومفهوم؟ ولماذا لم نستطع أن 
نقدم حتى الآن طرحاً يتجاوزه نقدياً، ويوجه أسئلة أكثر تجذراً 

للبنى والمفاهيم التي خلقت واقع النكبة؟!!  
■ م.س.ك

◄ سناء عون

لن يكون لأهل فلسطين يوماً ما ريشة تحولهم إلى هنود حمر، 
ولن يتوقف حلمهم الدائم بالعودة، ذلك الحلم الذي يكاد يرى. 

فلسطين ليست تراباً وهواء، ولا زعتراً برياً و«ميرامية».. ليست 
الأقصى وبيت لحم وقبة الصخرة وكنيسة القيامة.. ليست طرقاً 
وبيوتاً تخبئ صور من هجر عنها، ولم تيأس من الانتظار.. وليست 
شعارات رنانة يطنب بها بعض المنتفعين من حامليها.. إنها قبل أي 

شيء، وبعد كل شيء؛ نحن.. 
نحن الذين شكلنا وطناً لم نشرب ماءه، ولم نتنفس هواءه، ولم 
نلعب فوق ثراه، ولكن الذاكرة بقيت محملة بخزائن ثقافة ترفض 
إلا أن تسكن أبناءها، وتخلق لهم صوراً كثيرة لكي يكونوا، وليس 

بمقدور الغاصبين أن يغيروا هذا الميراث على مر العصور. 
نحلم  لكي  «الــورقــيــة»  الفلسطينية  الجنسية  تهــم  لا  هنا 
بفلسطيننا العربية، والعربية فقط، بعيداً عن سلطة تحاول شرعنة 

وجود «إسرائيل»، وقبول من لا يقبلها زوجاً شرعياً ومعتبراً إياها 
على الدوام زانية، وأماً لأولاد غير شرعيين، لا تعنيها قوانينهم 
وجوازات سفرهم المزورة،  فلديها تاريخها وإنسانها الذي سيكون 

يوماً ما يريد، كما يقول شاعرها الكبير محمود درويش.  
منذ عامين، وفي الذكرى الستين لنكبة فلسطين، وأثناء عملية 
تبادل الأسرى مع العدو، عبرت الحدود اللبنانية السورية جثامين 
الشهداء القادمين من فلسطين لتصل دمشق.. حاولت أن أصم 
أذني عن الكلمات والصراخ والزغاريد والموسيقى، لأن صوت تلك 
الفتاة الصغيرة التي حضرت لاستقبال الأرواح العائدة مسجاة، كان 

قاسياُ وحاداً:
- «آنسة ما معنى وطن؟؟».

- لحن ندخل به من كل الحواجز دون أن نخضع لتفتيش 
مذلّ..

لا يتحقق الوطن إلا بالإنسان، ومن عاد سيعود ليس فقط 
بصرخة مقاوم، سيعود أيضاً ليخرجهم بول الأطفال الذين منعوا 

من التبول، ومن الرسم على الجدران، ومنعوا من حمل آلة نفخية 
يعزفون عليها لحناً طفولياً، سيدخلونها بسيمفونية الإنسان الذي 

يشكل وطناً. 
لكي تستمر الشعوب يجب أن يكون لها حوامل ثقافية عميقة 
عمق البشرية، وأحلاماً مشروعة   في العيش، وحلمنا فلسطين، 

فلسطين فقط.. وهو حلم لم ولن يتوقف. 
بلادهم،  تــركــوا  الــذيــن  المحتلون  أولــئــك  المقابل،  في  ولــكــن، 
وأقنعوا أنفسهم بأن أرض غيرهم ستكون وطنهم الموعود، حتى 
من ولد منهم في فلسطين ويحمل جنسية بلد أنشئ على دماء 
أبنائه منذ أكثر من ستين عاما: بماذا يحلمون؟ ولماذا تجعلهم ثلة 
مقاومين يهرعون خارج ذلك الذي سموه «وطنهم الموعود»، ليعودوا 
أدراجهم... ألا يحق لنا – أيها العابرون بين الكلمات العابرة- طرح 

السؤال التالي عليكم:
هيي.. أنتم.. بماذا تحلمون؟؟   

■■

منار ديب                  

في الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين (15 أيار 1948) تنأى هذه الأرض المحتلة 
بالكامل أكثر، كما تنأى في الضمائر، وتبتعد إمكانية استعادتها وإنهاء الاحتلال كلياً أو 
جزئياً كما تصبح عودة اللاجئين فكرة يزداد طرحها العملي صعوبة ويقترب تحققها من 

الاستحالة. 
وأوقف  تقلص حضورها  دون  الفلسطينية وحال  القضية  مكانة  الذي حفظ  إن 
اندثارها أو فرض حل غير عادل لها، هو النضال المتجدد للشعب الفلسطيني، والذاكرة 
الحية لأجيال اللاجئين وتعلقهم ببلادهم، والموقع الذي تحتله فلسطين في نفوس العرب 

وتحولها إلى رمز عالمي للظلم التاريخي والقوة الضميرية. 
أجندات  القضية  وتتقاذف  الفلسطيني  النضال  الشعبي في  الدور  يتراجع  واليوم، 
إقليمية قد لا تتطابق مع المصلحة العليا لشعب القضية، فيما تمعن قيادة بائسة غير 
منتخبة في خيارات عبثية وعدمية، ولأن القضية الفلسطينية في أحد أبعادها الأساسية 
قضية لاجئين، فإن أي (تجاوز لآثار النكبة) لن يكون ممكناً دون حل هذه القضية، عبر 

التمسك بحق العودة، لا عبر ما تسميه المبادرة العربية للسلام زوراً حلا عادلاً. 

آباؤهم وربما أجدادهم في  أجيال ولد  ذاكــرة  الحفاظ على طزاجة فلسطين في 
الشتات، رهان صعب، فرغم أن الشعب الفلسطيني يؤكد تعلقه بوطنه من خلال تعبيرات 
مختلفة، إلا أن تراجع العمل الفلسطيني، وشيوع ثقافة التيئيس وسيطرة تفكير واقعي 
مبسط وروح استهلاكية، حول فلسطين إلى شعار جميل للكلام أمام وسائل الإعلام. 
ليس الانتماء إلى فلسطين انتماءا إلى قبيلة، ولا هو ذاكرة فولكلورية، فهذا الانتماء يحتاج 
إلى تجسيد نضالي في أجسام حزبية ومؤسسات للوصول إلى الفعالية والتأثير، وينبغي 

دائماً الموازنة بين الشعار التجريدي الخاص بالعدالة والحق، وبين المصالح الواقعية.  
فلسطين هوية أخلاقية، فالجريمة الاستثنائية في التاريخ، التي لم تحظ بجزء بسيط 
من الاهتمام ورد الاعتبار الذي حظيت به المحرقة، التي دفع الشعب الفلسطيني ثمنها 
بالمحصلة، هذه الجريمة لا تحتاج إلى انتماء فلسطيني أو عربي بالضرورة للنضال ضد 
استمرارها، تحتاج إلى ميزان أخلاقي سليم وإلى حس عدالة إنساني. لا يتطلب الأمر 
مشروعاً قومياً عربياً لم يعد قائماً وتنسب إليه جميع الشرور، حتى أصبحت فلسطين 
بفضل بعض تمثلاته الرديئة فكرة منفرة، لدى أجيال جديدة من الشباب العرب، عدا 
فليست  وشجاعة  نقدياً  حساً  الأمــر  يتطلب  واليساريين.  الإسلاميين  من  قطاعات 
فلسطين مسؤولة عن الفظائع التي ارتكبت باسمها، وإذا كان غريباً ممن يتشاركون 

التاريخ والجغرافيا والثقافة أن يستقيلوا من اهتمامهم وتعاطفهم  الفلسطينيين  مع 
وانخراطهم في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، فإنه أكثر غرابة ممن يبدون 
حساسية عالية ضد الظلم أن يكونوا باردين اتجاه الجرائم اليومية والفكر والممارسات 
العنصرية وأن يخلقوا المبررات للتعامل مع إسرائيل كحقيقة موضوعية لا على الصعيد 

النظري، بل كطرف يجب إزالة حاجز العداء معه. 
ثمة ضخ إعلامي هائل يريد التخلص من العبء الفلسطيني، وشق ألف طريق التفافي 
للوصول إلى عشيقة سرية اسمها إسرائيل، ضمن رؤية تصالحية مع الغرب الاستعماري. 
نخب تقدم نفسها كنموذج ومثال وتعد بالازدهار الاقتصادي والديمقراطية، وكأن هذه لا 

يمكن أن تتعزز إلا بالتسوية السلمية غير العادلة بالطبع. 
62 عاماً وفلسطين في خطر أكبر، لحظة من التشوش وانعدام الرؤيا والطروحات 
الاعتباطية والانتحار الجماعي. فلسطين مهمة لأن حالها مقياس عافية الأمة، وفلسطين 
قضية كونية لأنها مؤشر على مستوى اختلال الموازين، النضال من أجل فلسطين جزء من 
مشروع نضالي أوسع ضد الرأسمالية المتوحشة والثمار الفجة للعولمة والأحادية القطبية، 
ضد سوء الفهم الذي تعاني منه جماعات بشرية عديدة، ضد التنميط والاستعلاء، 
وبوصلة وعي مطابق ومحور ثقافة مقاومة.         ■■

معنى النكبة في فكر قسطنطين زريق: في مساءلة «المعنى»... واستعصاء تجاوزه



◄نبيل محمد

يمسك المهجر بضرع بقرته التي أصابها رصاص 
الــذي يطعم اللاجئين خلال  الــضــرع  الــعــدو، ذلــك 
طريقهم من الجليل إلى لبنان، يحــاول أن يتحسس 
المتبقية فيها... هذه هي تفاصيل  من الحياة  شيئاً 
المأساة التي تمعن في تواجدها في الذاكرة الورقية أو 
الفيلمية أو في ذاكرة اللاجئين، كما أمعنت في تواجدها 
في كل تفاصيل «باب الشمس» تلك التحفة السينمائية 
تؤرخ  فكرية  كوثيقة  الله  نصر  يسري  وضعها  الــتي 

لمأساة النزوح وحلم العودة.
الأسدي  يونس  بشخص  المتمثلة  المقاومة  هي 
البسيط، الشاب الذي لا يعرف بعداً تاريخياً للمأساة، 
واحداً  كتاباً  يقرأ  ولم يدرس معنى الاستيطان، ولم 
فلسطيني  ريف  في  ولد  النزوح.  مصطلح  له  يشرح 
أبناء  مــن  كغيره  وتــعــرض  والفقر،  البساطة  شديد 
شعبه للاعتداء الإسرائيلي والترحيل، فوقف بصلابة 
جبال الجليل التي ينتمي إليه مقاتلا مع مجموعة من 
الرجال، لم تساعدهم جيوش الإنقاذ، ولم يستطيعوا 
التأقلم مع حياة المخيم... ثورة كانت وجودها حتمية 
تاريخية، هكذا صورها يسري نصر الله، في الرحيل 
الذي  الرحيل  الشمس»،  «باب  الأول من  وهو الجزء 
تركزت معظم معطيات الفيلم حوله، وتكررت صورة 
النزوح بين كل تفصيل وآخر، بحيث أصبحت الصورة 
المأساوية والجمالية في وقت واحد بالنسبة للفيلم، 
من خلال محاولة بث أكبر قدر من الحزن في صورة 
وعيونهم  وذهبوا  وطناً  فقدوا  الذين  النكبة  ضحايا 

تنظر إلى الخلف.
مأساوية جدلية. مخيم  فهو صــورة  المخيم  أمــا 

والثمانينيات  السبعينيات  في  لبنان  في  شاتيلا 
دائماً،  الموقف  تحكم  الذاكرة  أن  إلا  والتسعينيات. 
وخصوصاً أن كل تفاصيل الفيلم قائمة على مجموعة 
«فلاش باك»، بعضها يتركز حول حياة الثائر يونس 
إبراهيم الأسدي، وبعضها حول حياة الممرض خليل 
يلازم  الذي  الروحي  يونس  ابن  وهو  لبنان  أيوب في 

سريره في المشفى.
الثاني  أن يسمي الجزء  الفيلم على  أجبر مخرج 
«العودة»، على أساس أن كل رحيل تتبعه عودة، أو أن 
مفهوم الصراع العربي الصهيوني يقودنا للقول بأن 
العودة هي مسألة حتمية، وربما اشتق ذلك من خلال 
أن عودة المناضل يونس كانت مهيأة بطريقة ما من 
التي كانت  «الكوما»  خلال موته، وخروجه من حالة 
التي  العظيمة  الذكريات  أمــام  تظهره في حالة شلل 

يسردها له «خليل».
تفاصيل  وكل  خيانة  وكل  المخيم  في  مشكلة  كل 
خلال  من  الفيلم  في  تجاوزها  يتم  البائسة،  الحياة 
تدخل المرأة الكبيرة «أم حسن»، التي تلعب دور الإشارة 
إلى أن حياة النزوح مرحلة طارئة وبالتالي فإن كل ما 
يرتبط بها هو طارئ، وهو مرحلة ما قبل العودة.... 
من خلال نموذج  أم حسن  عليها  تصر  التي  العودة 
المقاومين، ومن خلال  التي تسردها حول  الذكريات 
تذكير «خليل» بأنه قبل كل شيء مقاوم، حتى في قصة 
حبه الفاشلة مع «شمس» التي تقتل بفعل عشوائية 

حياتها وتصرفاتها في المخيم.
يسهب المخرج في توظيف التاريخ وذكر الأحداث 
مصلحة  من  هو  التاريخ  أن  اعتبار  على  بتواريخها 
جريمة  إلى  تشير  أن  ــا  إم حــوادثــه  لأن  المظلومين، 
تزداد  الحالتين  إلى تخــاذل عربي وفي  أو  إسرائيلية 

مأساة اللاجئ وتتعزز مصداقية القصة.
تأخذ رواية «الياس خوري» «باب الشمس» بعداً 
مفهومياً إنسانياً أوسع من خلال كاميرا نصر الله وأداء 
الممثلين « ريم تركي ـ عروة النيربية ـ باسل الخياط 
الذين قدموا نموذجاً  ـ هيام عباس»،  ـ حلا عمران 
سينمائياً لم نعتد كثيراً رؤية إنتاج عربي بهذه الصيغة 
التي لم تأخذ حقها في العرض أو الوصل إلى محافل 
الإعلامي  الأداء  ضعف  فيها  يلعب  لأسباب  عالمية 
العربي دوراً كبيراً وتغلغل الطرف الآخر من الصراع في 

المؤسسة الغربية دوراً أكبر.

شؤون  ثقافية
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بين قوسين

«قريباً من المكان»
◄  خليل صويلح

ليست «النكبة» مجرد جملة اعتراضية في سياق الصراع العربي 
الإسرائيلي، بل فضيحة مدوية في ضمير العالم، ذلك أن ما حدث 
في فلسطين منذ 62 عاماً لم يندمل يوماً، رغم كل «التحسينات» 
لتأويل اسم «النكبة» وتحوير معناها. لعل إعادة إنتاج صورة المذابح 
والتهجير ضرورة لإنعاش الذاكرة العالمية، بأن الفلسطيني قد اقتلع 
من أرضه زوراً، تحت ذرائع لاهوتية، فعدا هذه الفكرة، ليس لدى 
الكاتب  ينبه  اليوم.  إلى  المستمرة  الجريمة  تلك  يبرر  ما  إسرائيل 
المتعلقّ  الفلسطيني  السرد  غياب  إلى  شقير  محمود  الفلسطيني 
بالقرية كمكان، ويجيب قائلا: «إن محو مئات القرى الفلسطينية، 
ألغى النص المواكب لها، فنحن لا نستطيع الكتابة عن قرية لم تعد 
موجودة في الواقع. لنقل إن جوهر الصراع يكمن في الذاكرة وحدها، 
وهو ما تسعى له إسرائيل بكامل يقظتها، منذ أن نهب شارون، أثناء 
غزو بيروت، مركز الدراسات الفلسطينية، وإخفاء مئات الأشرطة 
المصورة عن فلسطين». تقول سوزان أبو الهوا، وهي كاتبة فلسطينية 
تعيش في المنفى «سعيت دوماً كي أجد المكان الذي أنتمي إليه. وحين 
بلغت السادسة عشرة، أدركت أنني تنقلت وقتها بين11 مكاناً، موزعاً 
على أربع دول مختلفة.. كأن اسمي «ابنة الريح» تحول إلى نبوءة 
تحقق ذاتها». لكل فلسطيني حكايته مع المكان المنهوب أو المفقود 
أو الموءود. هكذا وقف إدوارد سعيد ذات مرة عند سور البيت الذي 
شهد ولادته في القدس، دون أن يتمكن من دخوله. مات محمود 
درويش دون أن يدفن في قريته «البروة» في «الجليل»، وولد صالح 
علماني في شاحنة متجهة إلى سورية، سنة النكبة، كأن الفلسطيني 
منذور لمقابر الآخرين في جهات العالم الأربع. لا تحتاج فلسطين 
اليوم إلى مواضيع إنشاء إضافية، ولا إلى هتافات. يكفي أن يدرك 
العالم أعباء هذه الفضيحة التي تشبه عاراً على جبين الإنسانية، 
كي تقترب فلسطين أكثر. تقترح عدنية شلبي صورة أخرى للمقاومة، 
بأن نجذّر المكان الفلسطيني في مختلف حقول الإبداع، لعل السينما 
فالصورة  الإلغاء،  مواجهة  في  الأسلحة  أهم  إحــدى  الفلسطينية 

الوثائقية وحدها غير قابلة للتزوير.
ستة عقود على النكبة؟ كيف تحملت إسرائيل وزر هذه الجريمة، 
وإلى متى تغمض عينيها عن هوية فلسطين المؤجلة؟ لقد صدئت 
المفاتيح على جدران المخيمات، لكن أصحابها مازالوا يحتفظون 

بها!

khalil.s@scs-net.org

التأريخ البصري في مواجهة النكبة:

;Ï⁄�,\;ÎÑÊë’\;Ô˜å^;Ï⁄÷∏

ÏË]⁄fiËâ’\;]·ÑÊê;«÷d_d;Ïe“fi’\;>ä⁄ç’\;g]d? رواية فلسطين
الوطنية الكبرى

يــقــوم الــســرد في روايـــة إلياس 
خوري «باب الشمس» على خمسمائة 
وتتشابك،  تتداخل  تقريباً،  حكاية 
تراجيديا  لنا  لــتروي  وتفترق،  تلتقي 
فقدان المكان الذي تجعل منه فقداناً 
خلال  من  وذلــك  وضياعها،  للذات 
قصة حياة يونس إبراهيم الأسدي، 
ابن الجليل الأعلى، الذي وجد نفسه 
عام (1948) مطروداً ولاجئاً في مخيم 
شاتيلا في لبنان، ليكتشف فجأة أنه 
 ترك خلفه في فلسطين زوجة وطفلا
قرية  إلى  المدمرة،  القرية  من  هربا 

أخرى، ليستقرا، في النهاية، في قرية اسمها «دير الأسد». 
يتسلل يونس، الذي يصبح فدائياً، ويعبر الحدود، متجشماً كبرى المخاطر، ليلاقي 
زوجته في مغارة يسميانها «باب الشمس»، وهناك يعيدان طقوس زواجهما، لأن يونس 
الذي تزوج من نهيلة صغيراً يكتشف أنه عاشق كبير لما خسره، وكأن الحب الذي 
يبدأ من الخسارة هو نفسه حبنا لفلسطين التي خسرناها. هكذا كان على الروائي 
إعادة بناء النكبة، وإعادة بناء فلسطين، حكاية حكاية، لتبنى من كل ذلك «رواية شعب 

بأكمله» كما يقول كمال أبو ديب.
الرواية قصة حب، قصة وطن، قصة أحلام منكسرة. ملحمة تبدأ من اللحظات 
الأخيرة في حياة بطلها يونس الذي يصاب بالغيبوبة (الكوما)، ويطببه الدكتور خليل 
الذي يحاول معالجته عن طريق قص القصص، قصة يونس الأسدي نفسه مع ما 
يحيط بها، إلى درجة أن خليل يجعل الحكاية نوعاً من العلاج لصديقه ومريضه، وكأن 
الحكاية محاولة استشفاء، ومقاومة للموت، تماماً كما فعلت شهرزاد في «ألف ليلة 
وليلة» حين أجلتّ موتها عن طريق السرد. من ذلك كله صارت «باب الشمس»، كما 

يقول أحد النقاد، رواية فلسطين الوطنية الكبرى.

◄ جهاد أبو غياضة 

ما إن استفاق العالم من صدمة أكبر اغتصاب وسرقة 
وشعب  (أرض  مفرداته  بكل  لوطن  التاريخ  في  موصوفة 
وتاريخ..) وبدأت تتضح معالم الفاجعة؛ حتى وجد نفسه 
في مواجهة أعقد قضية في التاريخ الإنساني بكل مفرزاتها، 
وأهمها طرد وتشريد ملايين الفلسطينيين من ديارهم، وقيام 
دولة على أنقاض هذا الشعب تهدد بنسف وجوده وتاريخه 
الفعلي والحسي، عبر تقديم جملة من الحملات الدعائية 
وتحريف  وطمس  لتزوير  الخطاب  أحادية  والبروباغندا 
ملامح نكبة عام 1984، وبالتالي محو معالم الشخصية 
ليغيب  يكن  ولم  الأجيال  ذاكــرة  من  الفلسطينية  العربية 
عن بال وتفكير قادة الصهيونية وحكماء الامبريالية العالمية 
تأثيرات فلسفة الصورة في حمل هذا الخطاب، وخصوصاً 
مع وقوف فن السينما على قدميه واتضاح ما يمكن أن 
تؤديه الشاشة الكبيرة من دور في ترسيخ الأفكار والتأثير 
في العقول والمشاعر، فكانت الأفلام التسجيلية الإسرائيلية 
عن حياة الكيبوتزات وأعمار الأرض وبناء الدولة ومع رواج 
الأفلام الروائية ظهرت موجة ما سمي (حرب التحرير) 

كـ«التل 24 لا يجيب»، «لا تخيفونا»، «بيت أبي».
وفي الوقت نفسهوجد النظام الرسمي العربي المهزوم 
نفسه في مواجهة إعلامية مفتوحة مع هذا الكيان الوليد، 
وبالإمكانات البسيطة والمتاحة في ذاك الزمن صارت تظهر 
أفلام تسجيلية كـفيلم «قيام إسرائيل غير قانوني»، وفيلم 
«زهرة المدائن» عن المجازر وقوافل المشردين وحياة خيام 
اللجوء.. وإن بقي ذلك في إطار محدد، ولم يستطع كبح سيل 
الـ67  الدعاية الإسرائيلية. إلى أن جاءت هزيمة حزيران 
التي شكلت إعادة إنتاج للنكبة بصورة جديدة، لكن لتدفع 
الشباب الساخط والثائر على جراح النكسة، وبتأثير مباشر 
لفعل انطلاق العمل الفدائي الفلسطيني إلى بوتقة التعبير 
عن وعيه الثوري وتطلعاته، وبدأت تنتج الأفلام الروائية 
الأردني  الفيلم  إنتاجها  باكورة  كان  التي  التمويل  الخاصة 
«وطني حبيبي (1964)» الذي كتب قصته وقام بإخراجه 
 ،«(1968) القدس  إلى  «الطريق  وفيلم  كعوش،  الله  عبد 
الذي كتب  بلفور(1970)»  التحرير»، و«وعد  و«كفاح حتى 
قصته والسيناريو أحمد العناني. ثم الأفلام السورية كفيلم 
«الفلسطيني الثائر(1969) » لرضا ميسر، و«ثلاث عمليات 
و«فدائيون  كيالي،  فلسطين(1970)» لمحمد صالح  داخل 
حتى النصر(1971)» لسيف الدين شوكت. إضافة لأفلام 
أنتجتها المؤسسة العامة للسينما وهي «المخدوعون (1972)» 
للمخرج المصري توفيق صالح عن رواية «رجال في الشمس» 
و«السكين  كنفاني،  غسان  الشهيد  الفلسطيني  للأديب 
(1972)» لخالد حمادة عن رواية كنفاني «ما تبقى لكم»، 
و«الأبطال  علوية،  برهان  للبناني   «(1974) قاسم  و«كفر 

يولدون مرتين (1977)» لصلاح دهني. 
ولما كان لابد أن يقول الفلسطينيون كلمتهم ظهر عميد 
السينما الفلسطينية الحديثة «كامل أبو علي» والذي توفي 
في شهر تموز الماضي مخلفاً وراءه ثروة من الأفلام المهمة 
التي أرخت لمسيرة الشعب الفلسطيني والمقاومة كـ«لا للحل 

«بالروح   ،«(1969) الفلسطيني  «الحق   ،«(1968) السلمي 
«ليس لهم وجود  و  «العرقوب (1972)»،  بالدم (1971)»، 
السرد الإسرائيلي المضاد،  (1974)»، في محاولة لتحدي 
باعتباره مجالاً لتشكيل الهوية، وفهم ما جرى عام 1948 
حيث وجد الفلسطيني نفسه بلا أرض ولا وطن، وضائعاً 

بين السرديات الكثيرة. 
كما يسجل هنا الفيلم الأوربي «هنا وهناك (1970)». 

لفانيسا رديغريف و جون لوك غودار. 
وظهور  الوطنية،  وهيئاته  العربي  التلفاز  ظهور  ومع 
موضوع  انتقل  والتاريخ.  الواقع  لتقديم  كمعادل  الدراما 
أبعاد  لكسر  محاولة  في  التلفزيونية  الــدرامــا  إلى  النكبة 
الصور التي قدمتها السينما، والتي تراوحت بين الأرشيفي 
التاريخي التسجيلي، وبين أيقونات الثورة والبطولة والعمل 
الفدائي؛ لتقدم صورة جديدة عن سبل الحياة الاجتماعية 
للشعب الفلسطيني وقضيته. حيث لعب الحنين والعامل 
الاجتماعية؛  الصورة  تركيز  في  كبيراً  دوراً  النوستاليجي 
خصوصاً مع تزايد سنين اللجوء. إضافة لمواجهة محاولات 
سرقة التاريخ والتراث التي بات الصهاينة يجرونها مشفوعين 
والصغار  يموتون  «الكبار  الشهيرة:  غوريون»  «بن  بقاعدة 
ينسون». فبرزت الأعمال الدرامية التي أرادت توطيد مفهوم 
الفلسطيني  للتأريخ   سبيلا واعتمادها  الشفهية،  الذاكرة 
أساسياً في حرب المواجهة مع السرديات الكبرى  ومعادلاً 
التي تنازعت القضية الفلسطينية، وكانت التجربة الدرامية 
تأليف  من   «(1981) القسام  الدين  «عز  مسلسل  الأولى 
دائرة  وإنتاج  حقي،  هيثم  وإخــراج  دحبور  أحمد  الشاعر 

الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية وتلفزيون 
قطر، ثم لتكر السبحة بأعمال عدة كالعمل السوري «نهارات 
الدفلى» الذي كتبه الشاعر الفلسطيني الراحل فواز عيد، 
وأخرجه أحمد زاهر سليمان، والمصري «فارس بلا جواد».. 
كمسلسل  السورية  الدرامية  الأعمال  من  بالعديد  وتتابع 
«الشتات (2003)» و«عائد إلى حيفا» للمخرج الفلسطيني 
المولود في سورية باسل الخطيب، إلى أن جاء عام 2004 
ليشهد أهم الأعمال الفلسطينية في الدراما السورية، وهو 
«التغريبة الفلسطينية» تأليف وليد سيف وإخــراج حاتم 
علي. وهو الذي كان قد سبق له أن قدم بإخراج الأردني 
صلاح أبو هنود بعنوان «الدرب الطويل» ولم يحقق نجاحاً 

يذكر.
ومع نهاية القرن الماضي أصلت السينما الإيرانية في 
فيلمي «المتبقي» لسيف الله داد، المأخوذ عن رواية غسان 
السوري-   - الإيراني  والفيلم  حيفا»  إلى  «عائد  كنفاني 
اللبناني «يوم صدور الحكم» للمخرج المعروف عباس رافعي. 
للمخرج ريمون بطرس من الأفلام  «الترحال»  ولعل فيلم 
للآثار  تقديمه  في  العربية  السينما  صعيد  على  الهامة 
النفسية والاجتماعية للنكبة وأوضاع اللاجئين ومعاناتهم.  
ولكن يبقى العمل البصمة بحق في إطار التأريخ وإعادة رسم 
ملامح النكبة في ذاكرة الأجيال فيلم «باب الشمس (2004) 

» ليسري نصر الله (عن رواية اللبناني إلياس خوري).   
■■           


